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بحيروت 


الطالب الإفريقيئ 


مِن غرايام ريد » الأسنئاذ بِكليّة القديس جود في كمبرذْج » إلى 
لقم ولي ريد قاد الكتية اللة بالقوات الملكية البريطايّة في 
ألمائيا 

كيه القدئيس جود 

كمبرذج 

في " يوليه «تموز) 
عزيري بل ٠‏ 

تنى تع هر ملا كت لك آم لاني , وأعتر عن 
هذا التأخير الذي لا أستطيع أذ أقدم له برا متبولا ٠‏ أؤْ عَلى الأقل 
ليس كُعَذْرِكَ أَنتَ ؛ كْقَدْ كان عَلَيِكَ أن تنتقلَ مَعَ كل أثْراد 
كنك إلى ألا » ومن هنا تَأحرْتَ في الكتزة إلى . وََْجعْ به 
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تَأخري في الكتانة لِك لِمرّض الصغير يل » الذي بلع الآ التايمة 
من عُمْره ١‏ فق فاج ألم ديد في اميد اضنطرنا إلى تله إلى 
المستحفى .. وَعَلى العم من الشغالي أنا ديزي بِعَمَلنا » كَقَدْ كنا 
ور من ييا » كما كات علا أذ نشى ب بَمْدَ أن غادر 
الْستَشفى بالإضائة إلى رعلية سيقي . والآنَ وقد شف يل من* 
مَرَضِه وله ْم ليك هو وَشقيقاه ديزي حاتم . 


مها يا عَزيزي ؛ مَالأوْلادٌ » وَمَتاعَبٌ الأممرة » وَعَمَلي في 
الجاع » ليس فيها ما بير : كحياتي ليست كَحَياتِكَ بحال مِنَ 
الخال ؛ لأنك رج صَكَري' تي حب مير » قير من متكا 
إلى كان » يتما أل أنا في كسْردج » وه حكما لم بد 
هادثة فيها جاع وَتهْرَ صَغير » وم ليْسَتْ بالبلدة التي يُمْكِنٌ 
كنا صيين . صّحيح نلك كدت ألْضَلَ مني في الرياضة » لكينا سنا 
قْ على حب الأثياءِ تشيها ؛ تسق الجالَ مما , ويدف في 
القوارب مَعَا . وَلمْ يَحْدتْ كمد أن تَسْاجِرّنا كما كان يَحْدُتْ بَيْنَ 
الزّمَلاءِ » وكير ما تَساءَلَتْ لماذا أصْبَحْت أَنْتَ ضابطا وَأْصْبَمْحُ 
نا سناد جامعي. ؟ 


لكي لنت حر ذلك » فنا حب حَانا ما ولا لم تكن 
فيها ما يُثِيرٌ » ويَستَحِق أ أُحَدئَكَ عَنْهُ . نت متلا نبب لي عَنْ 
رجا وطائرات تداق ... لك لتقي بالكيرن بن ل لد وي 
الكثير من الأماكن امثيرة » وَهُوَ ما لا يَتَواَرٌ لي ؛ كماذا لدي إذا 


لأسْبْه إِليِكَ ؟ 

لقَدْ تَدَكْرَتْ شيا يُسْكِنْ أن أقْصّهُ عَلَيْكَ . إِنّها حكايّةٌ الطالب 
الإفريقي » وَهِي ليْسَتْ في الواقع بالحكايّة اكثيرّة » وَلكنّها عَلى أيه 
حال هي الحكايةٌ الوحيدَةٌ التي صادكتني . 

بدت الحكيةٌ عنْدَما تقاطرَ آلافْ الاح إلى كمبرذج , وَكُلَهُمْ 
يرعُب في زورق يُجَدفُ به في النْهْر . وَلَمًا كان َعْلبهُم لايُضين 
البظيف. تكانا التكير ينهم ينقط في الو + رطمم 1 
الرْديْء وَهْرَ العَمودُ الذي يُدْقَعُ به القاربٌ في الماء ؛ وَقَدْ ل 
بَعْضَ يرَوارق الآخرينَ + ود استَحفهُمٌ امح وتَعالت ضتحكائهم . 

ممم ارك لا عن لا أَنِْل إلى النهْر في الصيّف . 
وَلَكِنْ حَدَثَ أن زارّنا أستادٌ جامعي أمريكي » وَأبْدى رَعبَتَهُ في 
مُصاحَبتي إلى 0 زوق ؛ لِمُشاهَدَة منْظر الكليّاتِ من مُناك » 
وَهَُ مَْظرَ يَسْتَحِقّ المشاهدة . 
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وأنا كما تَعْلَمْ أَحْينُّ المُجْدِيفَ ؛ ققد تَدرْيْتُْ عَلَيْهِ ستوات 
طويلة» لكك في الصف و ب ومع هذا العَدّدِ 0 مِنَ الرُوارق مُخْتَلقَة 
الأثواع ؛ لاتستطيع أن تَقَودَ رقا في طريق م مستقيم دون أن يَصطدِمٌ 
بحَمسَة رارق أو ة عَلى الل . وَعنّْدَ مُروري 5 حَلفَ كُلية 
املك رََيْتْ جَمْعَا من القوارب في وسّط انر » تأوْقشحْ ردقي 
وَانَطَرَتُ . ركان إلى جا َوْرَقَ فيه العَدِيدُ مِنّ الطّلاب لَمَحْتُ 
ِنَهُمْ أُحَدَ طلابي ١‏ وَهْرَ شاب إفريقي في الرَابعة والعثرينَ من 
عه 1 واجتهاده » فَابتَسَمَ كُلّ منّا للآخر . 
5 اصطِدَمٌ قارب الذي دار حَوْلَ َه وَلكِنَ الطلب لم 
يَسْقطا في الماءِ » وَظَلّ مُحْتَفظًا بابتسامّته عنْدَما نَظرَ إلى لاك 
الذي صِدمَهُ ؛ ركان به رَجُلَ إقْريقَي أيضا يُناهرٌ الأربَعينَ من عُمَره. 
ولكن ما إن وَقَمَ بَصَرٌّ طالبي عَلى هذا الرّجّل حَبَّى اْيَقت البَسْمَهُ 
من وجْهه ‏ وانتَطف مجلة بردي على الرجُل الإفريقي قاطاح به 
في النهْرِ » كان في ذَلِكَ مُمَاجأة بلنَسبَة لي . لم يَكْتف الطاب 
يدك » يل كمْر إلى الجانب الآخر وَِنهُ إلى اله حَيْتْ سقط 
الرَجْلٌ » وتماكا في شجار . 7 
َطت أن مابي محال طرق لجل » هالت المزدي ‏ عت 
الوكين » وَنرلْتْ إلى الماء مُحاولا أن أُمتَعَ طالبي الذي كان شابًا 
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عَن الرّجُل قائلاً ٠:‏ كفى 


قويا .. وَنَجَحْتْ في الْهايّة في إِيعاده 
يا دان ! كف عَنْ هذا ! هَل جُبِنْتَ ؟) 


نَظرَ َي دان وقالَ : ٠‏ لا يا سَيّدي الأسنتااً » أنا لست مجْنون .» 
لكنهُ توَقّفَ عَن الشّجار » وَتَرَْكَ الرَجُلَ الآخخرٌ . وَصَعِدْتْ مَعَّ دان إلى 


زورقه . 


أمَا الوَجُلُ الآخرٌ مُسبَمَ إلى شاط النْهْر حَتَّى إذا بَلَمَهُ صّعدَ إِليّه 


وَجَرى سُسرِعا . وَنَظرْتُ إلى طالبي مُتَسائِلاً : ٠‏ مّنْ كان ذَلِكَ 
الرَجُلٌّ يا دان ؟ ولماذا تشاجرت مَعَهُ ؟) 


ا 0 

وَحاوَلت إنخراجة مِنْ صّمته كَسَأَلتَهُ : « هَل كُنت تَعْرفُ هذا 
لل من قبل ؟» 

أجاب بَعدَ يُرْهَة : « لايا سَيّدي الأستادً ع 
ا ا ني 2 


أستطع فَهِْمهُ » وَقُلْتْ ٠:‏ إِنْهُ إفريقي مثلك , ويُحَيْلٌ إل أنْهُ ويما...» 
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قاطعّني دان : ٠‏ لا ياسَيّدي » كُلّ مامْنالِكَ ... كل ما حَدَثَ 
أي كنت غاضيا .» 


سَألتَهُ : « ما الذي أَعْصْبَك منْهُ ؟» 


5010 عع ععهة عع 


أُجابَ دان : ٠‏ لأنَّ ... لأنهُم يصدموت رَورَقكَ مرة ومركين ثم 
ثالتَة » لاتَمْلِكُ يَعْدَ ذَِكَ إلا أن تَقْضَبّ .» 


قلت ٠:‏ وَلكنّكَ كُنت تُحاولٌ إِغراقَ الرَجُل .» 


2 
أحاب يعد ترود +ف سيدى+الأسناة » فى الؤاقع اأنا مَرَعق كي 
ات 3 ل م ا 
بسبَب الإسْتداد وجي للإتحانات التي سَوْفَ تَبدَْ في الأسلبوع 
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نو سبحت تارديه حت 
القادم ؛ والحق أنني أقرأ أكثر مما ينبغي .» 


صَّحيحّ أن امتحاناته سو تَبْدَا بَْدَ أسبوع ء وَالعَدِيدُ مِنَ الطّلاب 
يَقْلَقَونَ كثيرا بِسَأنِ الامتحانات ؛ ولكنّني أُعْرِفْ دان معْرة 
فَهُرَ طالب مُحِدّ وَدَءوبْ » وَلَنْ تُكون الامتحاناث صعبّة بالتسبة 


لطالب مثله » قلماذا يُقْلقَهُ اتترابُها ؟ 
أله ٠:‏ لم تَرَالرَجُلَ من قبل ؟) 


أجاب + ٠‏ لم أَرَهُ قل يا سَيّدي الأستادً .» 


مجهت في الم الي إلى الجابئة نعلت ينض 
لوت في الفمل © ثم عَنَ لي أأذا أمضي إلى يحي ينيم دان 
لنت إلله » فلم أجل في عرقت وأعبرني َمل له به ب 
ِيَحَسِيَ فيجانًا مِنَ القهوة » كَتَوَجَهت إليْه » وَوَجَدتهُ يَجْلِسُ إلى 
طاولة في رُكأن مُتْعَزلٍ » فَقْلْتْ لهُ ٠:‏ لقَدْ حجنت لتَناول القهوة 
يا دان ؛ فَهَلُ تَسْمَّحُ لي بالجلوس مَعَكَ ؟» 

سنا سي القهرة ‏ ود في أمور شتَى . 


وَبادرتهُ فَجأَة بالكلام ٠:‏ سَمِعْتْ أن حاكمٌ وِلايََكُمَ العَمِيدَ إدو 
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تونق فى اتاب ولك تلك اللمطة كانت كافية 
لأعْلَمَ أني كُنْتْ مُصيبا فيما دَهَبْتْ إِليْه ‏ فَقْلتْ له : 9 إِنَّ العَميدَ 
إدو هو الرَجْلُ الذي كان في الرُورق أ ليْسَ كَدَلِكَ يا دان ؟» 

ل 


أجاب دان بِقَلق : ٠‏ أنا لا أعْرفْ رَجُلاً بهذا الاسم . أَرْجوك 
يا سيّدي أن تَثْرّكَ هذا الموضوع !» 

قُلْت ٠:‏ لَعَلي أستطيعٌ مُساعَدَتَكَ يا دان إذا صَدَقْتَني اقول .» 

زان إلى لرنكاقم از بينا ,واولا الى ! !من 


. اعوعه 


الصعْب أن تُدْرِكَ أحوالنا . إن أهْلي ...» » ثم صّمَتَ . 


كُلْتْ : ٠‏ إِنّي أَعْرفٌ أن الحَميدَ إدو هْرٌ حاكمٌ ولايتَكُم أ ليس 
كَذَلِكَ ؟ ثم سادت بَيَنا كر مِنّ الصّمّت . 


وَأَنْتَ يا عزيزي بل تَعْرفُ وَلاشَكّ حكايّة ولايّة دوزيا » مَُوْطن 


ونه لق كلم اليش السلطة فيها مُنْدُ نحَمْسة أغوام » وَقَدْ حَدَثٍَ 


فيها الكثيرٌ مِنْ الاضتطرابات التي راح ضَحيّتَها العَدِيدٌ مِنَ الأرُواح . 


تم تَحَدثَ دان بمرارة ة » وقال ٠:‏ تُسَميه حاكما ! إِنهُ يبي ألا 
يَحَكُمْ أي شَيءٍ . إِنْهُ رَجُلَّ يلا لب ١‏ إِنّهُ في الواقع حَيوانَ !» 
0 دان القصة كاملة : كان العَمِيدُ إدو وَطالبي دان 
تين » وَعِنْدَما وَصَل إدو وَمَعَهُ مجموعة مِن 
مر" قيآنه إلى كدان تقو انيرا عَلى ارين َردَوْهُمْ قثْلى . 
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قال دان يمرارة : ١‏ لَقَدْ رَأَيْهُمْ بعيئي هاتين يَمتْلونَ النْساء 
وَالأوْلادَ حَتّى يلع عَدَدُ القثلى مابربو عَلى مئّة شَخْصٍ !» 
سَألنهُ باهتمام : ٠‏ وَعَلَ يَعَرفكَ إدو ؟» 


أجاب : ٠‏ لا أَْتَقَدُ » فَقَد تَسَلَفْتْ هَضببَةٌ » وَساهَدْتْ ماجرى وأنا 
الأشجار » رَيْتْ جَرِيمَة قثْل الشيوخ وَالنّساءٍ والأطفال » 
لك له يري قا قل الأمس .» 


عم ها بده 


قُلْتْ ٠:‏ إذا ما سَبَبْ خحوفك ؟ إِنهُ آن يستطيعٌ إيذاءَكَ هُنا .» 


قال دان يأسى ٠١‏ إن ب لا تال في دوزيا . لق قتَلَ أحَوَي» 
رَلكِنّ أمَي وَأبِي وأختي لا يَزالونَ هناك » وَقَدْ عَوْلْتَ على بل 
قُصارى جَهٌدي عي إلى إنُجلترا خلال أسْبوعيْن أو ثَلائَه . 
لعن إذا عَلِم دو ذلك فلن يستطيعا روج ,بل نيا غلى 
كيد الحياة !» 

كلت : ٠‏ لَقَدْ مَهِمْت الآن ٠‏ لكنّك ارتكبْتَ حماقة كبيرَة 
بهُجومك عَلَيْه ٠.‏ 7 

قال : ٠‏ تَمَمْ أَعْرفٌ » لقد التَقَتْ مَجأة كريِتْ الْجْرم القائِلَ » 
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لم أتمالك نسي » مما كان مئّي إلا أن هّمه كما ربت ( 


قلت :و هَل تمعد أنه موف يتخ عَثلكَ ؟» 


قال دان ٠١‏ لا أََقدُ ؛ فَقَدْ حَدَثَْ كل شي بسرعة 5 
كما أنه لم يرتي يؤضوح ٠‏ كل ما َم عنّي أن امي دان , ققد 
سمبعك تناديني بهذا الإسم , وَهذا ليس امي في دوزيا » إِلهُ 
اسمي في كمبرذج قَقَط . ترَى ماذا عَساي أن أَفْمَلَ ؟) 

قلت : ٠‏ لله ِنَ الأصوب أن تُغادر كمْيردْج ( 


قال : ٠لا‏ : يَجَبْ ألا أن أنهي دراستي وَأُحْصُلَ عَلى الشهاة » 
وَلاتنسَ أن عَلَيّ أن أجدّ عَمَلاُ لأعول أسرّتي عنْدَما تأي إلى 
إنُجلترا ٠».‏ 

كان دان على حَقّ فيما قال , فَهْرَ طالب مُحِدٌ وَينَ الئل 
عَلَيْهِ دُخول الإمتحانات وَالحُصول عَلى الشّهادّة ٠‏ ولكثني أعْلم 
تماما أن العَميدَ إدو رَجُلَ خَطيرٌ جدا , ققد لتقت الكيرٌ عله . 

قُلْتْ : ٠‏ إنَي مُوافِقَ ماما عَلى رَْيِكَ يا دان ؛ لكِن العَميدَ إدو 
أن ينسى يسهولة مُجومَك علي » وَعَليِكَ أذ موقم لماعب فهو 
جل سير وحَطيرٌ .» 
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قالَ دان : ٠‏ نَعَمْ » أنوَفعُها , وَسْكْرَاً لك . أرجو أن تَعدَني 
يا سَيّدي بألا تُخْبِرَ أحَدا 0 


قُلتْ :لك هذا .» 
ونَظرٌ إلى ساعته وال مُبْتَسِم) + « حان وَقْتْ ذهابي إلى كُلية 


املك » هَل تَأَدَنُ لي يا سَيّدي 0ن 

قُلْتْ : ٠‏ مهلا » إِنّها وجهتي أيضا ؛ مَلتيرٌ ما .) كم دَقْعْتُ 
تَمَنَ القَهوّة » وَغادَرنا الككان متّجِهَيّن إلى الكليّة » ملحت رَجْلَيْن 
بين على الجانب الآختر مِنَ الطريقي » وَمَعَ أي لم أ إدو سبوى 
لخ واج ققد ساوري نان به د لين . وكلذ لجل 
الذي يُرافقَهُ ضَحْما جد » وَلَمَحتهُما يُنظران تَحُوّنا » كلم أعِرهّما 
التفاا » ثم بَدَا يَعبرانِ الشّارع ٠‏ وَأْحْسَسْت أَنْهُما يتبّعاتنا . 


كان دان يَسيرٌ بجانبي وَهْوَ يَتَحَدثْ بغبطة عَنْ حياته الجامعيّة » 
ركه يَسترَسِلٌ دون أن أَنبههُ إلى ماشاهَدئهُ , وَرْحْتْ أفَكرٌ في الأمر. 
وبعْدَ بُرهة هَمَسْتْ لَه - « دان ء لا تَنْظرٌ حَلْقَكَ ! إِنَّ إدو وراءنا » 
وَمَمَهُ أحَدُ رجاله . مالك تَفْسَكَ ولا مَبْدِ أي الال . إنّي أرى أحَد 
رجال الشرّطة على بد حَسْينَ مِثرا » وَحَتَى تَميل ليه أخيئلة 
يفكرتي ٠.‏ وَسَرَحُها لهُ . 


1١1ه‎ 


وفي كُل مخطوة كُنْتْ أحس يوٌجود إدو وصاحبه وراءَنا . وَعِندَما 
دم نم ا كر 4 93 
اقتربنا من الشرطي » تَظاهرَ دان بالقَضَّبٍ الشدِيدٍ وَصاحّ كَجَأة : 
٠‏ ماذا تَقصِدُ ؟ ناك أن تقول دَلِكَ مره أخرى ! ثم ضيرتتي عَلى 
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ذراعي صَربَة شَدِيدَةَ ؛ قُصِحَت : 

و كف عَنْ هَذا !0 وَضَرْبْتْ يَدَهُ لأبْعدها . وما ليث دان أن 
ع ا ا عنيفٍ حَتّى 
معنا عَلى الأرض » ؛ رع الشرطي تَحونا بالطيع » وعد دان عنتي ٠.‏ 
في تلك الأثاءِ الَف حَولنا جَْع فير مم تَرْدحِمْ بيهم شوارع 
كمْبرِدْج خلال مَوْسِم الصيف ٠‏ وَمِنْ بين هَولاءٍ كان إدو وَصَاحيه 
يُراقبان عَنْ كنب . 


وَقَفَ الشرْطي 


نا وَقالَ : « ما هذا ؟ ما هذا ؟ وَالْتَمَتَ إلي 


' مُتسائلاً : ٠‏ هَل ضَرْبَكَ هذا الرَجُلُ »يا سيّدي ؟0 


أَجَبْتْ وأنا أنَظاهرٌ بالأسى ٠ ١‏ نَعَمّْ » وَلكتّني أُذْرِكُ لماذا قَعَلَّ 
لِك مَعْرفَةَ جَيدَةَ » وفي ألْناءٍ نقاش جرى 
نا لعز لو ينا ما خلإ مه كني لمت إلى شن 
بلاده التي يَعْسَقّها ٠‏ ركنت أتحدث مع الشرلى يصوت مرتقع ٠‏ 


وَتَعَمُدْتْ أن أنْطق كُلِمَة تينانا بصّوْت واضح تَماما (لقَدْ سَبَىّ أن 


أَخبَربَكَ يا بل أنَّ دان مِنْ دوريا » وَلِيْسَ مِنْ تينانا» كان إدو عَلى 
مَرْأى مي » وَلمَحمهيتَحَدّتْ إلى تابعه , ونه َطَقَّ كَلِمة تينانا . 


أستادة » وَأَعَرقة معرة 


َتابَمْتُ حَديئي إلى السُرْطِي قائلاً : ١‏ الح أي ا(تَكَبْتْ حَماقة 
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دما قلت عَنْ تينانا إِنها بده ليس فيها مامت . نَعَمْ ترف بأنّها 
كانت حَماقَة متي . إنّي تمس له عُْرا لأنهُ على وَشْكِ التٌقدُم إلى 
الإمتحانات » وَهِيّ تُسَبْبْ للطّلاب الكثيرَ مِنْ الاضنطراب . تصور أنه 
صرب بالأمس رَجْلا عَريا عَن المأطقة لم يب له أذ ره » ينها 
صرب طلا من زُمَلائهِ » لكن هَذا أمر كثيرٌ الحُدون ميل 
٠‏ الإمئحانات ٠‏ وَلكنهُ - والح يُقال - طالب نابة وَطَيِتَ » فَهَلْ 
تَسْمَحْ لَه بالانُصرافٍ ؟» 
قل اطي ٠:‏ ل لِك في مدوري با سيّدي » ل لد من 
ذُهابه إلى الشرطة ؛ وَأنْتَ أيُضا سَتَدْهَبْ مَعَنا .» 


: :لا يَأسَ » إذا كان لابدٌ مِنْ ذَلِكَ » وَلَمَّحْتْ إدو وتابعة 


يَتَحَدََانِ عَنَا . ورَعَ إدو بَصَرُ إلى السّماء » وَاسمَغْرَقَ هر وتابعهُ في 


الضّحك » وماليا أَنْ عادا أَدْراجَهُما وَمَضَيًا بَعيدا ؛ وَمَكَذا نُحَحَتْ 
خطتي . وَعنْدَما رَويْتَ للضابط في قِسْم الشرّطة القصة كاملة » 
َمَهُمَ الأمرَ وَأَذنَ لنا بالاصراف . 


حَدَتَ ذَلِكَ مُنْدُ عدّة أسابيعَ , وَقَدْ وَصّلت الآنَ أُسرَةٌ دان إلى 
إنْجلترا » وَأعتََُ أن تئج امتحاناته سَوْف تلن قرا . وأنا وائق بها 
ستكون طَيبّة . أمَا إدو فلم يَظهَرٌ في كمْبرذج مُنْدُ ذلك الحين ‏ 
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تلكَ يا عَزيزي هيّ حكايّتي . أ لا تَرى مي أن حَيةَ الأسائّة 
مثْلٌ حَياتَكُمْ فيها بَعْضْ الإثارّة » وَلكنّها بالقطع لا ترقى إلى ما 
لدَيْكُمٌ من أحداث » وأنا لا أطمَعٌ في أَكثْرَ من هذا » ويككفيني - 
بَلْ وَييدٌ - ما في تَصْحيح أؤراق الإمتحانات مِنْ إثارَة . أرْجو أن 
تكتب إلى من جديدٍ في أثرب فص ممكنة + فني أذ في 
رسائلك مُتْمَةَ لنا جَميعًا » وَلأوْلادُ يَرَوْنَ فيك رَجْلاً مُدْهِشا » 
وَيَرَوتِي أعيشُ حَياة رتيب لِيْسَ فيها ما يُمْبِعْ . مَنْ يَذْري » لَعَلْهُمْ 
على صواب ! 


أغوك المحب 


5 


اجاسوسن 


كله القلئيس جود 
كمبرذج في 117 أغسطس (آب) 
عريزي بل ٠‏ 


أْجَلّْ ٠‏ لقَد قرأ ١ه‏ في الخرلق جب ف التعامرمى اي. تي 
عَنْها » وأرجولة با أختي التري ألا تلو تَفْسَكَ , قما مِن أحَدِ 
يسَطيعٌ لمك » فَهدِِ حال اليا التي تعيشها . تحتّى الرْجالٌ 
المنتازون يمن أذ يكونا تواسيسن يلون لصالح الف الآحتر . 
كانت كلمائك لي تقر أسى بصفتك الضابط السكول » قلت 
ِْهُ كان واجبا عَليِكَ أن ترف ما يَدورٌ حَوْلكَ . ولك" كين كان 
للك أن ترف ؟! إِنهُ لم يَكُنْ ميوى واحد مِن' صغار الضباط » ركان 
ناجنا في عَمَل »و عَلى أحْسّن وه »لم َو يال أحَدٍ أله 
بن لمكن أن يكون جاسوسا , وَلكتني من واقع تَجرية مُشابقة 


00 


َرَت بي لم يُدْمِشي لِك . 


كَمُْدُ ما يقرب مِنْ عاميّن » حَدَثَ هنا في كمبرذج شَيْءَ مثْل 


“دَلِكَ » وَِنْ كان بالقطع لايرْقى في الْأهَميّة إلى مَاحَدَتَ عند كم . 


وفص عَليِكَ الفصّة عسى أن تَحِدَ فيها ما يُسَرّي عَنْكَ : 


لقَدْ نَشِبَ عنْدَنا صراع صَغيرٌُ مِنْ تَوْع تلك الصراعات التي 
تعره . بَيْنَ أبناء البَلدّه الأصْلِئِينَ و الوافدينَ إِليّها من طلاب 
الجامعة. أنْتَ تَدُكُرٌ - وَلاشَكَ - دَلِكَ الصراعَ القَّدِيم الذي بدأ 
ُنْدُ كر مِْ مقَة عام » والذي يَتَجَدْدُ دائما بيْنَ حين وَآخَرَ » فَأبْنءً 
البَلدَه تتمَلَكُهُمْ الغيرةٌ وَالحَنَق من هَؤلاءٍ لط الوافدينَ الذينَ 
يكادونٌ يَمْتَلكونَ البَلْدَةَ طُوال وجودهم فيها أن الطّلابَ 
دوي العباءات سَوف يُغادروتها يما ما » حَيْثْ 000 أَفْضَلَ 
الخاصب ٠»‏ وَيُصبِحونَ مِنْ علي الوم » وَسَوْفَ يكوثُ مهم مَنْ 
يَحْكُمْ إنجلترا ذات يَوْمِ » عَلى حين هُمْ أيناء البَلدَةِ قابعون في 

التي كشرقج ا ول لفاح لهم رق الأعمان الى لاكذر ريا 
بق ١‏ رن دن - 0ك كوي ند إدل الت كل . 
وكمبرذ ج ليْسَتْ بِدْعَةَ في هَذا الأمْر » ؛ فَهِوَ يَحَدثُ تفرد في كل 
بَلدَِ فيها جاممة » فَهُناكَ دائم جانبان يَيْنّهُما شجاز وَسِقاقَ متَمِر. 
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وَحَدَثَ مُنْدُ عامَين أن اشْتَدٌ الصراعٌ بَيْنَ الطرَقيّن » وَمِمَا زاد 
الأول سو ام عدو من اناد البلتةتشكيل عصلة مهم 
متكت الدراجات البُخاريُة » وَراحَ أَدْرادُها هرون يها في أنْحاء 
البَلدَة بَحنَا عن المتاعب » وَأطلقوا عَلى أنْفُسِهِم اسم « مَلائكة 
جهنم » » ركانوا دائما البادئينَ في كُلّ شجار يْشَبُ ؛ قذات مَرةِ 
اعَْدَوًا بالضرّب عَلى ثلاثّة مِنّ الطّلاب تُقلوا عَلى أُرِ دَلِكَ إلى 
امسنتشفى » رفي مَرْةِ أخثرى اعْتَدًَا على طالب يُدْعى نِم يلام بن 
ضرَبوة ضربا برح نَنَحَ عَنْهُ إصابَة أَعْجَرََهُ عن السير تَمام) . 

وذاتَ لَيلة ة » في ساعة متخو : حت طريقي إلى البَيتِ قاطعا 
شارعا ين لكات ؛ لم الت لتنا في طيقى » وقب4 
درت الراجاث البخارية قت بالقرّب متي كم جل راكبوها » 
ذكانوا كرحت أشخاص أز سي ٠‏ وَتطوا إلى التارع ممزدون 


عم ا بع ا 


ويضحكون . 


وَفْجَأةَ سَمِمْتْ صفيرا تَقَدُمَ عَلى أثره قمانية أو عَسَرَُ مِنَ الطلبّة 
كانوا مُشْتئِينَ لف الجُذران , وَتَقَدموا نَخْوَ عصاة ملائكة جَهَنمَ» 


وبَأ أَحَدَهُمْ شجارا » قُتَدَحَلْت بَينَهُم مُحاولاً إيقاف المشاجرّة ولكن 


أحَدا لم يعني التفانا . وَاستَمرُت المتركة ينهم كير مِنَ القت » 
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ورا لقوق الألاب في المدَدِ ققد توا عَلى أثراد العصابّة من 
ا ابد وموم على الفرار . وا رآتي الطب » فصت 
فيهم : ٠‏ استمعوا إِليّ جَيّداء أنا أُسْتَادكُمْ ريد. ما هذا الذي كنم 
َعْمَلونَ » ولماذا ؟ إِننِي غَيْرُ راض بدا عَنْ هّذا الشّجار .» 

َما إن تظرَ لي العلابُ حَتّى عرَفوني كوا هاربينَ ما عدا شابًا 
واجدا » قري ابي ٠‏ طويلَ القائة » بارّتِي مُعسائلة : ٠‏ ما الذي 


َرْعَبُ في مَْرقته »يا أستاذٌ ؟" 

كلت لهُ : ٠‏ من أَنْتَ » وما اسْمّكَ ؟0 

أجابّ : ١‏ مارتن لين ٠١‏ 

كُلتُْ : « سبق أن رَيتَكَ » فأنت مَنْ كُليتي - كُلية القديس 
جودء أ لَيْسَ كَذَلِكَ ؟8 

قال : ٠‏ بَلى » ني أذ للُصول عَلى شهادةٍ في الم 
الإنجليزية .» 

قُلَتْ : و هل أنت زعيمهم ؟ هَل أنت الذي تَصّب ذلك 
الكمينَ ؟) 


نا 


قال : « كَمينّ ؟!» 

قلت ٠١‏ أجَلٌ قد عَِمتمْ مَجِيءٍ أبناء بده موْلاءٍ » فكتكم 

أجاب : ٠‏ إِنّْهُمَ يَفعَلونَ ذَللكَ ينا أَيضا ( 

قُلْتْ ١٠و‏ لكنكُم تَْرفُونَ أَنَّ ذَلِكَ لوك مَعيبَ »آم هُم قله َلعَلْهُمْ 
لايَعرفُودَ »١‏ 

ل 0 

ست : هَل أنْتَ القائدُ ؟ أ هي فكرئك ؟) 

أجابَ 0 

قُلت : ٠‏ لمَدْ جَبِنْتَ وَلاشّكَ ! إن ذَلِكَ سَيْوَدَيٍ حَثما إلى 
ملك من الجايتة ٠.‏ 

كنا قد أتنا تر صنب الشارع ليسي » فط إلى علزين 
وَرَهُ صارمٌ الوَجْه » وَلمْتَكْنْ تلوح عَليِْ أهُ عَلامَةِ مِنْ عَلاماتِ 
الحوف . 
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قال : « لست أسفا على شَئء ! لق كان بم يلاه صديقا لى » 
نغا على عي تم يلام 


ُلْتْ : د إِنَّ ما حَدَثَ لهُ أمرَ مُحْرِنَ حَقا ! ولك ... » 


قاطعني بمَرارّة : ٠‏ حَقَا !] كُنْت تَعْرفْ ذَلِلكَ يا أستادٌ ؟» 
اشن رطان ل يرا يه لع فين كارع لمجي 
7 عَلى الرّعْم من صرامُته ٠‏ وكان يَتَملَكُهُ عَضَبَ 
شَدِيدٌ » وض يتَحَدُُ معي «طوبلة يمرازة ‏ ومنت في ديه 
كَرامتَهُ الشّديدة لأبناء البَلْدَه . وكات فيما قالهُ عَنْهُم : ٠‏ | 
ة إلى الخير » كَهُمْ أحقرٌ من 
الكلاب! م أنْهُمْ يُكْرَهونَ الشعرٌ ؟!0 وَظَلَ يُكَرْرٌ كَلِمَة 
الشعر مَرَاتِ عَديدَة 5 حَديثه ؛ هاف : ١‏ إِنْهُمْ م أَعداءً للشعر 2 
ولكبار الكُتَاب ؛ وَلِلَكُتْبٍ القَيّمَة » وَينبَي عَليْنا مُكافَحَتَهُمْ كما 
تكافح الجُرّذاَ !» 

قلت لهُ ٠ ١‏ ماذا تَقْصِدُ ؟ هل تُريدُ قَتلَهُم ؟ وَهَلْ يَصِلُ بكم 


الأمرٌ إلى هذا الحَدّ ؟» 
قال : ٠‏ عَلى الأكلّ ُدُخلَهُمْ جُحورَهُمْ .» 


قُلتْ ٠:‏ كف عَنْ حَديئِكَ هذا يا لين . إِنِّي كُأستاذ في هَذِهِ 
أن 


الجامعة عَلَي أن أقوم بواجبي .» 


َظرَ إلى طويلا ثم تسم وَمَضى في طريقه مُسْرِعا . 

وَفي اليَوْم الثابي نَأل عَنْهُ أُستادٌ الل الانجليزية وَبَحْضَ 
للختي كلل كد كر لالت د مول كنانى الكت + 
لاما كُْبٍ الشْعْرٍ » وَيَهُْوى الموسيقى وَكُلّ القتون الجميلة 
لبي الرئمّة .. إِنّ الطلبة التَميِينَ ليسا بالضرورة دائما مِنَ 
النَاجحينَ في الحّياة العَمَليّةَ » وَلكِنّ لين' في رَأي أسنتاذ اللْغَة 
الإلجليزئة وَمُدَرسِيه سف يَصيلٌ » ولا رَيْبَ » إلى قمّة السلم 
الاجتماعي . 

وَتَمَلْكدنِي لخر ليها يبي أن أُفْمَلَ ؛ فإذا أخبرت- رئيس 
الجامعة بِأمْرِ تلك المشاجرة » فَإنَهُ ل يَتَرَددَ في فصل لين » قَما 
الذي يجب أن أكفْمَلَهُ ؟ 

ا ار ع لال ل ل 0 
ُفوجئت بأ لين الذي لمْ يَتَحَدْتْ معي قط لهج أهالي كمُبرذج 
هُوَ بالل مِن أَبناء كمبرذج ! وَيْقيمُ بالبَلدَة » ولك في جَي آخَرَ 
َيْرِ الح الذي يَقْطنهُ الطلابُ » كما أن أبأه لم يَكْنْ جامعيًا 1 
كان مُجَرْدَ عامل نظائة . َتوَجهنْتْ إلى حَيْتُْ يسْكُنُ لين كْوَجَدْتُ 
َيتَهُ صغيرا وَقّديما في حالة يُرئى لها » كما كان خاريا . وبحَديي 
8" 


َم ينض الجبران عَِمْت أن ولد لين كان مدي على النراب مما 
جَعَلَ أَهْلَ الحي يتَجَنُْونَهُ » كما كان قَظًا قاميا عَلى رَوْجَنه 
وأؤلاده» الأمرٌ الذي أدى إلى وفاة رَوْجَبهِ حُرْنَا وَكَمّدا » وَمَاتَ الأب 
أيْض) يسبب إفراطه في الشتراب . 


وَُلْتْ في تَفْسي : « إذَا » هَذا هُوَ مير لين ؛ فَوالِدُهُ لم يعرف 
الشعر يتما هر - ولو أنْهُ مِنْ أَبناءِ البَلدَه - د ب الكتب 
والشعر وَكُلّ ماهو جَميلٌ . نم عدت وَتَساءَلَتْ : ٠‏ وَلَكِن لماذا يكرَهُ 
أبناءَ بَلدََه ؟» وَالِإجابةُ عن ذَلِكَ أنه يَحتبرٌ بَلْدتَهُ سجن , ويَكرَه كرنَهُ 


وفي صَبيحَة اليَؤم التَالي دَهَبْتْ إلى اللي ِمّقابَلة لين » فََلِسْتُْ 
نَّهُ لبس في جَدُوَلِهِ مُحاضرّة في ذَلِكَ الصّباح » وَسَألْت أحَدَ الطلبَة 
مِن زُمَلائْهِ إِنْ كان يَعْرفْ كانه » كَهَرٌ رَأسَهُ قائلاً : ٠‏ لا أَعْرفٌ 
اسيّدي ٠١‏ ولك شيعا غَربا في صَرْتِه جَتلتي أقول لَه بحدة : 
إسْمَعْ ! إن ماين لين في وَرْطَة » قإذا زا مط مسف فصل 
من الجامعّة ؛ وأنا أحاولٌ مساعدتة ؛ فين هُرٌ ؟» 5 
وَبَعْدَ أن تَرَدَدَ الطالبُ طويلة أن لين قَدْ دَهَبَ إلى النهر 
الواقع خارج كمُبرذج لِيُواجة تَحَدَيَا فاه مِنْ رَعيم عصابّة مَلائكَة 
1 


جَهَمَ » حَيْثْ سيكو الثْرالُ هذه مره ين 

ضيدٌ رَعيم . وَبَعْدَ أن وَصّف لِيّ المكانَ بدئة أسرَعْت إلى سيّارتي » 
وَمَضَيِتُ إلى لكان الذي حَدَّدَهُ الطالبُ » ثم نَرْلْتْ منها وَمَسَيِتَ 
عبْرَيَحْض الحقول حَنَّى بَلَفْتْ ضفَة النَهْرِ » فَوَجَدْتْ هناك أكُكر مِنْ 
حَمْسينَ شابًا نصْفُهُمْ من الطلبّة » وَأْمامَهُمَ مَلائكَةُ جَهتمَ يَوَسْطوَ 
مَسْموعة من لالد ٠‏ وكتوا يدون ملاب جلرية سود » 
وتتَطي رَوُوسَهُمْ حُوذات مَعْدِنيْة » وَقَدْ نَسَا دَرَاجاتِهمٌ البخارية 
جانيا . 


عنما رآني الطاب هَمَوا يماد لكان كَامهُمْ قل + ٠‏ لنْ 
أسَجَّلَ أسْماءَكُمْ » إِنْما جقْتْ لأراقب المؤقف فَقَط .» 

أت بَصري بن الجميع فلم ألتخ لين يَعَهُمْ » هميش 
مُتسائلاً : « أَعْلَمْ أنّ شجارا سَيَنْسَبْ الآنَّ . من التقاقلوت يا تُرى ؟» 
تَقَدُمَ من بَيّن ملائكة جَهَمَ شاب يردي مَلابسَ جلدية وود 
كه قاع اع الحو ابه مو خقا» وات لكي متم 
الآخَرينَ : ٠‏ إنِّي واحدّ مِنْهُم . أينَ الآخرٌ ؟ لعلَهُ لن يظهرٌ أبدا » 

ركان يَتَحَدثُ بِلَهْجَة أَبْناءِ البَلدَ » وَقَدْ لاحَظت في تبرته ره 
كَحْرِ وَكبرياء » إِذْ بادرني قائلاً : ٠‏ من أَنتَ و3 
01 


قُلْتْ : « أنا الأستادٌ ريد »١‏ 
قال : « أستادٌ جامعي يَأني ليَشْهَدَ مُشاجرة بَبْنَ الصبيّة !أ لِيْسَ 
هنا ار مرحنا ؟20 


ا الكت » ولام لهم على العارك والقتال واه الت 
الحقيقيّة ليبن كذَلك ؟2 


03 


قلت لَهُ : ٠‏ أ تَقْصِدٌ أن الإنْسانَ لايعيشُ إلا ليُقائلَ ؟ أ تُوْمِنْ 
بدك حا ؟» 

قال : ٠‏ أجَلْ ؛ فَإِنّ جَميعَ الكائنات الحيّة تُقاتِلُ » وَالْذي 
لايْقائلُ لا مَكانّ لَهُ عَلى وَجْهِ الأرْض . إذا أَرَدْتَ الحَيأةَ فَلابدَ للك 
من أن تُقاتل إل 
ونا كال يَكْرهُالشثر » ولك كلماته كانت ثرا حقيقيا ٠‏ 
5 


7 


قُلْتْ : ١‏ لماذا لا نَنَصَرِفْ مادام لنْ يكونَ مُنَاكَ شجارٌ ؟ َقَدْ 
باينا رجال الشرْطة َيْنَ لخظة وأخثرى ١!‏ 


تقد رَعِيمُ العصاة تَحْوي خْطَوَة وَقال : « مَل أَبْلَمْتَ الشرّطة؟» 
قُلْتْ :٠لا‏ ء ولكئهم - وَلاشَلكُ - سَيَكْتَشفون الأمرٌ حالا .» 


ده عع سو 


هر رَأسَهُ » وَاسْتّدارَ نَحْوٌ رجاله وقالَ لَهُم : « حَسَنْ أيُها الرفاقٌ إذا 
ل تنتطع لتم بالقبال كن الأفعتل أن تتتميرٌ دوت قال . 
َلتَدْهَبْ جميعا ٠.‏ وقََرٌ إلى دَرَاجَِه البُخاريّة الضحْمّة » وَقوَرْتْ أن 
أده مند ؛ َتَقَدْسْتْ منْهُ قائلاً : ٠‏ لَقَدْ جِنْتْ إلى هُنا سائرا عَلى 
تي هل توصي إلى اد على راك ؟» 

ول أن تيع ألا أ من وجوه مبوى عن َيل إل أي 


يت التسامة نطِل مِنْهُما . 


قالَ : ٠‏ سيَكونٌ دَلِكَ مِنْ دواعي سُروري حَقّا يا أستادٌ .» 


وَرَكبت حَلقَهُ » ولما أدارٌ المحركَ هَدَرتِ الدَرَاجَةُ وَوَتبَتْ إلى 
الأمام كدت أَنْقْطٌ , ولكثها كاتت البدّة قَقَمدْ » مُق انُطلقَ 
كالمجنون » وِلاسَكُ أَنَهُ كان يُريدُ إخاقتي » وَقَدْ نَجَمّ في ذَلِكَ 
تماما. وَمَضى يَشْقُ طَريقهُ هابطا الطَرقَ الضيقة بسرْعَة فائقة » حَنَى 
ويلا 


. وكان 4 بالسيًا ارات 


الرئيسبي يسرّعة اك 3 وَالحَمسِينَ كيلو مثا في السّاعَة» 
ملت تحوة وَهَمَسْتْ في أذُنه : 


ويعدا للك ء يكنا للك » يها الَوْتُ ل 


كان هذا بَيْنَا من الشعر لشَكْسيي 0 00 
يجبني بشيءٍ » وَكَيفْ يجيب وَهُوَ من أبْناءِ 
جح نايت 2 الح لذ 
5 


« بُعْدا لك بُعْدا لك » أيّها اموت !» 
وَكانت الريحٌ تَعْصِفُ بنا وَنَحْن تَمْضي مُسْرِعَيُن ٠‏ كبا كانت 


ف يوه و 


حَودثة قطي ْلَه » وَخْيّلَ إلي أنّهُ كان يَصْلْحَكُ » كَمِلت عليه 
ِلْمَرّة القالئّة وَصِحْتُ في أَدُنِ : 

« بَعْدا لك ء بُعْدا لك ء أيّها للَوْتْ !» 

َم مضا صنق » وَصاح مذلي : 

تلاشي » تلاشي ء أينّها الحَياةٌ !» 

ركان هذا ما أريدُ سَماعَهُ مِنْهُ » لَقَدْ عَرَفَ الشّطرٌ الآحرٌ » عَلى 
الرَغم مِنْ أن هذا البَيتَ مِنَ الشعر لَيْسَ مِنَ الأبْيات الشائعة » مَكَيْفَ 
عَرَقَهُ ابن البلْدَه ؟! 

ولت َل ولت له ؤت عل + 

« أوقف الدَرَاجَةٌ يا مارتن لين .» 

لم يَقفْ » ولكنه خَقف من سرعته » وَأصبَحَ يمَقدورنا أن 
تَحَدتَ » لني ٠:‏ كيف عرفتي ؟» 


لت : ٠‏ في البداية لم أكُنْ واثقا » وَلكدّبي أغرف الكثير عَن 
ه* 


اللْمّجات ؛ هذا هُوَ مَجالُ دراستي ء وَقَدْ خيلَ إِليَ أثني سَأكْتشِف 
سَيهًا من هّذا القبيل . لَقَدْ بَدْلْتَ لَهجَتَكَ َلك شِيًْا ما في صوتك» 
والطريقة التي َرْقَع بها رَأَسَكَ لم تتَيْرٌ . إِنلكَ مارتن لين الطالِبُ » 
في الونْت تشبه واحد مِنْ ملاكة جَهنمَ » إلكَ الإان عَم ! 
وَلكِنْ لماذا تَفْمَلُ لِك ؟) 

قال : ٠‏ نَعَمّ » أنا هما ما » طالب مُتَميرَ وَواحِدٌ مِنْ مَلائِكَة 
جَهَتُمَ » وَعَلِيّ أن أكوتَهُما مَعَا .» 

قلت ٠:‏ في النّهايّة لاب وَأن يضف أُمَركَ ( 


قال : ١‏ أَعْلَمُ ذَلِكَ » وَلكتّي لا أبالي » قَأنا بحاجّة إلى هذا 
الشعور بِالخَطَر . إِنِّي بحاجة إلى أن أكون جاسوسا » وَ لست في 


الواقع مَعَ جانب دون آخَرَ » إِنّما أنا عَدُ نمسي » لذا قَرْرتَ أن 
أكون جاسوسا 3 


ُلت ٠:‏ هَل تَعْلَم أنه يََحكُمْ عَلَيّ أن أَبَلعَ عَنكَ ؟» 


قال : « أجل » لك أن تَفْعَلَ ذَلِكَ » كن أستَمر في كمبرذج 
بَعْدَ الآنّ » سَوف أنْرلكَ في البَلدَةِ »نم أنابع طريقي :» 


قلت ٠:‏ إلى أيْنَ ؟) 
7 


قال : ٠‏ إلى أي مكان . إِنَّ العالمَ بحاجّة إلى جواسيس ء وَأعْتَقَدُ 
أي جاو ماهز » ومن وح متسير »وج لي مكلا , وَسأب 
الحَطرٌ الذي أحْتاج إلَيّهِ .» 
وَتَوقْفَ عنْدَ وَسّط المديئة » فَتزْلتْ وَقْلْتْ لَهُ : ١‏ تَسْتَطيعْ أن 
تَحضيرٌ تخد أشياءك ٠‏ وثئ يألني لن أبَلعَ عَنكَ قَبْلَ ذلك .» 
أطلت ايسامة من ع »كم ريت على راي لحار الخمة 
وَقال ٠ ١‏ هَذِهِ هي كُلُ أشيائي : إنّها كُلٌّ ما أمْللكُ . داعا أيه 
إذذنا 


الأسناك.. لح ينها فيا كمْرذج بد اليم » 
هدر احَركُ » وانطلقَ الشّخْص الذي يَحْمِلْ بيْنَ جيه عايقا 


للشثر دكا هي » وَرَسَلَ عن ابه . كان ولك مله عاتين 
كما ذَكْرتْ ‏ وَلَم أُسْمّع عَْهُ سَيْهًا مُنْدُ ذَللكَ الحين . 

ومَكذا » يا عَزيزي بل ٠‏ لم يُدْمِشْي كيرا ماسَمعلة من أنباء 
عَن الضابط الشَابُ في كُتيبَتتكَ » الذي كات يَبْدُلُ قُصارى جَهُدهِ 
كي تقوم َمل بوص ضابطا ‏ إل مل ماين لين لم يكن طالي 
قَقَطُ كما لم يَكُنْ جاسوسا فَقَطدُ » لقَدْ كان رَجْلَيْن في لوب 
واحد » تمامًا كضابطِك الذي كان يَعْمَلُ ضابطا لَدَيِْكَ وَضابطا 
كدى الطَرّفٍ الآخَر في الوَقْتِ نَفْسه ٠‏ فَكَيِفَ كان في مَقْدورِكَ 
أن تَعلَمّ ؟ 

هن ميم بير » وف تكوذا من دواعي مرورنا < 
تُمْضِيَ مَعَنا الأسبوعَ القادمَ . 


يا أ 


أفوك المحب 


غرايام 
”7 


شارب اللبّن 


كُيْهُ القدئيس جود 
كمْبرِدْج في ١١‏ أكتوبر (تَشرين الأوؤل) 
عريري بل ٠‏ 


وق ْنا حادثت مُؤْسِنَ في كمبرؤج يد أذ خادرا قلاقة 
أسابيع . هَل تَذْكْرٌ الأسْتادٌ وكسفورد » الأسْتادً الجامعي الطَيّبَ ؟ 
5 ليبا معز في حَائي » ولا أنتقد ' أل قترلة سثرقة 
جَيْدَةٌ » وَِنْ كُنْت أَذْكْرٌ آنا حرجنا نَحْنّْ القلائَة للتْزهّة ذات مَرْة » 
للك ليا تكوث كذ َتَهُ علدي مره أز مين . 
لقَد رََيِتْ أن أُنَحَدتَ إِلَيِكَ بسَأن ما حَدَثَ يا بل » و أرجو أن 
تمي في اضنُطراب أْلوبي في الكتابة ؛ لأنّ حُزْني عَلى أسنناذي 
يَْلِكُ عَلَيّ كُلّ مشاعري . 
ا 


مَعْذِرَةَ يا بل ؛ إِذْ كان عَلَيَ أن أقولَ للك من البدا 
قد أُسعَدثْنا جميعا حَنَى إِنّ الصّغيرٌ يل بكى حُرَْا عَلى رَحيلكَ » 
وَكَدَلِكَ كانت ديزي وَلأوْلادُ في غلية الأسّف لفراقكَ ! وَلكِنْ 
واجبّك كَرَجْل عَسْكَري حَتُمَ عَليِكَ أن تُعادِرنا إلى عَمَلِكَ ‏ ون 
كنا نَتَمنّى أن تُقيمَ معنا دائم] في كمَبرِذج . وَالآنَ أشعر برَغبَة في 


أن أَحَدْنَكَ عَم حَدَثَ للأستاذ وكسفورد : 


َهَبْنا بالسيارَة ذات يَوْم من يام الست أنا وديزي وَالأوْلادُ خارج 
دلاول طام القداء في متم أغرلة ‏ يم على يلد لاي 
كيلومثرا من كمبرذج . وبَعْدَ أن تَناولنا أكْلَة سَهِية » معنا بالزهة 
في الرّيف » تَوَجَهْنا إلى المزل » وَبَينَما نَحْنْ تعر إحدى القرى 
طَلبّتِ الصغيرة لويز سَيْنًا مِنْ عَصير الفاكهّة ٠‏ فَلَمَحْتْ مَنْجَرا صغيراً 
مِنْ ذَلِكَ المُوْع الذي يوجَدٌ عادّة في القرى ؛ حَيْتْ يُباغٌ 1 
شي تيا ,َع لخر لتصير »ول أكذ أميل إلى الذتر 
حَنى وَجَذ جلا حلا اجا في الس يرج م ؛ وكا قدي 
ثيابا قديمَة كياب القَرُويِينَ القَراءِ ؛ َخْلتهُ واحدا منْهُمْ . لم يَْفِتْ 
نري مُظهَرٌ الرَجُل في حَد ذاته » وَلَكِنّ الذي لقت تَظري هُوَ عَدَُ 
رُجاجات اللْبّن التي كان يَحْمِلّها . فَقَدْ وَضَّعّ في كُلُ جَبْبٍ من 
جَيبِي معطفه زجاجتين » و وَضّعّ تَحْتَ كُل إبط من إبطنه 
م 


رُجاجتين » وَأمْسَكَ بكُلّ يد من يَدَيْه رُجاجة ؛ فَأْصبحَ مَجْموعٌ 
الّجاجات عَشْر ! إِنُ أمرٌ غَرِيبَ حَقَا ! وكا الرَجْل بتر في مشيته 
وَهُوَ يُمْسِكُ يرُجاجاته ياحكام ؛ حدية أن تسقط ٠‏ ولكنه لم يكن 
تعد مبوى شعلوات قلياة حتَى ستقطت الرُجاججان من تن 
إبطه الأَيسَرِ » فَانْكَسَرَتْ إِحَداهُما وَانْسَكَبَ مِنْها اللَبَنُ عَلى الأرْض » 
دمجت الأخرى عَلى أزض القارع متبدة عله » سرع لجل 
يجري وراءهاً ٠‏ ومال عَليّها. مُحارلة التقاطها مُسقَطء وسقت 
الرْجَاجّتان اللتان كانتا تَحْتَ إِبْطِه الأَيْمّن + وَتَدَح 


ياسيّدي ؟) 


ميوى الأمنناة وكسفورد . لَشَدٌ ما تعيْرَ الرَجُلُ ! 


كم أكُن قد ريه مُيْدُ قلائة أعوام » وَكان 
في الجامعة » وكات حيئّذاكَ رَجُلاً مهيبا ويا » أمَا مَنْ رَبْنُْ أمامي 


كُتاجلٌ الجّسّد ؛ أشْيْبْ الشغر أَشْعَتٌهُ » شاحب الوَّجْه » لكن عيتَيْه 
كاتتا براقي تر مما يبَعي ؛ فَقَدْ كان مريضا ولا شك ! 


بَعيدا 2 


قال : ٠‏ ماذا تقول ؟ رُجاجات اللبّن ! إلى يجاجات اللْبّن !» 
لف 


ُلْتْ : ٠‏ هَل نت عَلى ما يُرامُ يا تاد وكسْفورد ؟ أنا غرايام ريد » 
هل تَذ كني ؟» 
يم تممه عض عات د 
َظرَ إلى ملا » لم يَعْرفْنِي . كان أشبة يرَجُل يُحاوا 
خلال عَمامّة » وأخيرا قال : ٠لا »١‏ 


أن يَرى من 


قُكُ : ١‏ كَيْفَ لا تَعْرشي » وَقَدْ كُنْتْ واحدا من طلايك » 
وَعِْدَما أُصْبْحْتْ أستادً صرنا أصُدقاءً ؟! ني غرايام ريد »١‏ 

تساءل وهو يُحاول أن يَتَذّكْرَ : « ريد ريك :014 هر رأية 
بْطءِ وقالَ : «آه » نَعَمّ » ريد . كَيفَ حالكَ يا ريد "2 

وَمَد يده بسرْعة إلى رُجاجات اللبّن » وَلكنّهُ لم يسع الوؤصولَ 
ليها وَمرِّي أن أرى دمو 
صب صَغيرٌ : ٠‏ لبني » إلي به أُجوكم 3 

أسْرَعْتُ وَجَمَحْتُ لَهُ الُجاجات » م كلت لَهُ : ٠‏ أرَى أَنّكَ لمت 


عَلى ما يُرامُ يا سيّدي » وَمِنَ الأضّل أن أصْحَبَكَ إلى المستشفى .» 


في َيه وَصاحَ كما يَصخْ 


إرنَسَمَتْ عَلى وَجْهِه تطرةٌ خف عِنْدَ سماعه كلم مُستَشفى » 
وَحاولَ الهوض , وَلكنه لم سطع . 
4 


قال :٠لا‏ .. لا » لست مريضا ٠‏ ربّما أكون ضعيفا لِعَدم 
استطاعتي الحُصول عَلى لبن . أعتي عَلى الهوض يا ريد .» 

وَحاولت أن أَنكلّمَ » لكنْهُ قاطعنى مُكَرْرا بصّوْت واهن : ٠‏ أعني 
عَلى النهوض يآ ريد ( 

َلْمَا أَعنتهُ لم يستَطع الؤقوف بثّبات ٠‏ وَإِنْ لم يَسْقّط ثانيّة , 
وَقالَ: ١‏ أَعْطني لبي الآنّ .» 

لت ٠:‏ إِنّ سَيّارتي معي » فَاسّْمَحْ لي أنْ أَوَصْلَكَ إلى مَنْزِلِك.» 


قال : ٠‏ لا مَنِْلي قَرببَ » وأنا بِحَيْرِ الآنَ . أعغطني الرُجاجات 


“جو ؟؛ وكات بادي المَضَّبٍ , قَعَدْتْ اللْبّنَ إلى مكانه تحت , 


درك أَُ كان قَظًا معي » مدر قائلاً : ٠‏ مَمْذرةٌيا ريد . إل 
آسيف إِأ كنت قطا مَك » كن إضْراب بائعي اللبن عَنْ صمل 
إلى المنازل أُمرَ مرْعجَ حَقَا . سَوْفَ أكون بِخَيْرٍ » شكر) لك ١‏ كم 
مُضى مُبتَعد) بخُطى قصيرة واهنة » وَهُوَ يََرنُحْ في مشيته يمينا 
ويُساراً. وراقبئه وَهوَ يِذ شيا قينا . 


َطت رجن زجي واققة جواري + قشي ٠:‏ مَنْ كلا 
4 


ذلك الرّجُلٌ ؟» قَلَمَا أخبرتها عَنْهُ قات : « وَلِماذا يُرِيدُ كُلَّ هذا 
اللَبّن ؟» 
ُلْتْ ٠:‏ طن أنْهُ لا يَتَناوَلٌ طعاما موا مُنْدُ زَمّنِ طويل ٠.‏ 


وَعنْدّما دَحَلْتْ الْجَرٌ لأسْتري لابتتي لوي رُجَاجَةَ التصير » ست 
صاحب المتْجّرٍ : ٠‏ هَلْ تَعْرفَ ذَلِكَ الرَجُلَ الذي اشتّرى منكَ كُل 
ذلك اللْبّن ؟ن 


فاه مع دف ع2 


هر الرَجْلٌ رَأْسَهُ وقالَ : « إِنَّهُ تاد جامعي يَسَكُنْ هنا مُنْدُ لان 
أغوام ٠‏ ونادراً ما تَراهٌ . وَعِنْدَما طب شراءً رُجاجات مِن اللبّن » 
عَرَضْتْ عَلَيْهِ أن أضَّعّها في أكياس ٠‏ ويبدو أنه لم يَسْمَعْني ؛ وَوَضَعّ 
الزجاجات في جَيَْيْ مْطفه وَنَحْتَ إبطيْه » وَلعَلهُ كان مَسْغْولَ 
الفكر أو ترق ٠‏ هنا ما كاذ يدو علي !8 

وَلَمَا سَألتهُ عَن الإضراب أجاب : ٠‏ أجل » لَقَدْ صرب موزعو 
لبن عَنْ تيه إلى الناس في سَازلهم ٠.‏ 

وَبَعْدَ عَوْتما إلى كم بذج » لم أمطِعْ سيان الحالة الرّهيَة التي 
يذ وسور 

لَقَدْ كان ؛ يا بل + مِنْ خيرّة الأساتدة الذينَ عَرَققَهُمَ . صّحيحٌ 

مه 


كن الأساتدة 0 امنا هذه - يعرفونَ 0 7 اليد عَن | 


المؤضوعات ف يُدرَسوتها ٠‏ ولكتَهُم لا يخرفون ميا يُذكرٌ عا 
الأسرعات الأخرى » قإذا كانوا من الْحْتَصينَ بالقتون مكلذ إن 
مَعرْتَهُم بالعُلوم تكون ضتئيلة أ ممْدومَة » وإذا كانوا مِنَ الممْقَصَينَ 
بأحَدٍ الوم » اَم لا يَْرفونَ شين عن الثنون , وما لم سوا 
عن سير أذ موئسار وَلعَلّي أبالغ قليلاً , رَلكنكَ تُذْرلكُ 
-وَلاشَك- ما أَقْصِدُ ‏ لكِنّ وكسفورد كات مُختَلِفًا , كان رجاه 
عَْظيما مور أنه كان أستاذا للأدبِ » في الوقت نشي أستاذا 
ء الحَوية » وَأنْبرَ الكثير في كلا الحَقلين . كفي خلال 
العشرين سن الأخيرة مِنْ َيِه في الجامعة حاضرٌ في الأدب » وَقَدْ 
حَصَرْت الكثير من مُحاضترانه التي كانت من" أفضّل ما سَمِطْتُ في 
حياتي . 


في الرّيفٍ أن انْشَمَلتْ أمببوع) في تعد 
أوراق امتحان خاص ٠‏ وكان أسْبوعا من العمل للدي » رمع لِك 


لم ١‏ ان ,وكسقورذ ٠‏ وفي نهايّة الأسبوع سَأَلْتْ ‏ بَعْضَّ مَنْ أعرقهم 


من ليغ »ولك أحنا لمن » و05 ماف غك 
أل يش مده في بيت صغر في إحدى الثرى , وأا رجه 


مانت منلٌ النتي عَشْرَة سَنّة ٠‏ كنت أريدٌ مُساعَدَتهُ لأَهُ لِيْسَ عَلى ما 
25 


هم عدم 


يُرامْ » وَلكهُ عَلى أيّة حال ليس طفلا » وَقَديَرْفْضُ مُساعدتي . 
لتَناوَلٍ طعام القَّداءٍ في كلت جارك قم أشاج 


وَدَهَبَتْ ذات مر لتنا 
ياحدى الكُليّاتِ » وَعِنْدَما سَألتهُ عَنْهُ أدى أَسَفَهُ لأنّهُ لايَْرفُ عَنْهُ 
نينا ؛ لكِنْ شابًا كان يَجْلِسْ إلى طارلة قري مال تَحوّنا قائلاً : 
« سَمِعَتّكَ تسل عَن الأستاذ وكسفورد .» 

اهذيالة حاتت مَل ترك 0 


لي مم 


: ( إلى حَدٌّ ما . لَقَدْ جاءً مر ة تَْريبًا إلى مَعْمّل 
الك لمعه د 
وَطَلَبْتْ إلى الشاب أن يَتتقلَ إلى طاولتنا » وَيحْتْ أَوَجْهُ إليّه 
١‏ َمَلِمْت أنه مُحاضيرٌ في العُلوم » في أَحَدٍ قروع 
دعل في الخمل الذي كلا وكسلفوثه و 


قال 07 ار كستتويد لذ ماااتر ون عاقين و والذف 
3 في استخدام العمّل مَعَ استعداده ٠‏ لدع التققات وَالرسوم 
للازتة ذلك , و سف بشم فق علد َو من الاين ك2 
وَأْضافَ الثَاب ٠‏ نَحْنْ عادّة لانَسّْمَحٌ بِذَلِكَ » وَلَمّا كان 


وكسفورد مِنْ كبار أساتذتنا في العمل » فَقَدْ واققنا لهُ ‏ كَاستَحْدَمَهُ 
/4 


مُه سنة قريب » وَلم ره بَعْدَ لِك .» 

ست : ٠‏ هَل تَعْرف تَوْعَ العَمَل الذي كان يُقومْ به ؟» 

أجاب : « لَسْت مُبَأكُد) ماما ؛ فَقَدُ كان يَعَمَلُ بمقرّده » ولم 
يتَحَدثْ مَمَنا في هذا الأ ؛ وَلكِتي أَعََقدُ أنْهُ كان يَدْرْْ سينا عن 
عَقاقير الهلوسّة .» 

عَقاقيرٌ الهَلوَسَة ! إِنّها تلك العقاقيرٌ الحَطِرَةٌ التي تَُثرٌ عَلى المخ » 
يتَحَيّلُ متَعاطيها أشْياءَ ليْسَتْ مَوْجِودَةَ في عالم الواقع » وَهَذهِ 
التقاقير مَحْظورٌ مها أو تَعاطيها في إنْجلترا وي أطلب الشول . 

قُلتْ ٠:‏ وما الذي يجَمَلكَ تَعتَقَدُ ذَلِكَ ؟» , 


5 


أجاب : ١‏ ذات مرّة 


كْنْهُ في تَناول القَهوة » وَجَلَسنا 


5 أمور سَنّى ١‏ وَأذْكْرٌ أنّهُ َحَدَتَ معي عَنْ عَقاقير الهلَوسّة قائلاً : 
« يَحِبْ أن يَصِنَعَ أُحَدُنا نوع جديا ماما » لا يمت بصيلة إلى 


هذا الحَّديث . رُبّما كان الرّجُلُ يَقَومُ بدراسة أشياءَ أخرى مُخْتَلفَة 
43 


تماما .» 


تَذّكْرت عيني _ وكسفوود ابر ؛ وتَذ كرت أيضا صاحب 
الجر الصغير با 5 » تقلت ٠١‏ أَعقِدُ أله كان يدري كلك » 


زأرى أن مُصيب فيما كعَْتَ لله ( 


وكانَ الوم اللي يَوْم منت ؛ لم تَكْنَ عدي أيه مُحاضّرات 
فيه » فحت إلى القرية » ودلني صَاحِب امبر على مثرل 
0 ذات الحدائق الجميلة 
لتوافذ المقتوحة ٠‏ وَلكنْي عنْدما لقت مزل وكسفورد وُجَذ 


حَديِقَتَهُ مهْمَلَةٌ ماما ؛ وَالحَشائش تَنْمو فيها دون رعاّة ‏ والتُوافدَ 


دَقَفْتْ الجَرّسَ ؛ والتطرت بمة ٠‏ كلما لم يجني أحَد دَق 
ثانيّةٌ وَلَمَحتْ نيعا يتَحَرلكٌُ حَلِفَ النافذة » وَبعدَ د لحَظات لمحت 


وّجْهُ وكسفورد » وانتَظرْتٌ وَلكنهُ لم أت إلى الباب . 


0 برا ؛ وبعدَ حو ححَمْن ذَقائقَ قَتَمَ وكسفوزد 
َأ » وَأارَ لي أن أَبْتعِدَ » ولتي ظللت دق 


مصباحان » وكانَ شاحب الوَجْه وَفي حالة مريعة . 


قال لي غاضبا : « اِذْهَبْ لشأنك ! لا أريدُكَ ولا أريدُ شيا . 


اذْهَبْ !» 
أله : « هل تَعرفي يا أسْتادٌ وكسْفورد ؟» 


أجل <» الج اث كشت ...لامي بد كر اس 
وَامْض لِشَأنكَ ! لماذا لا يدَعْنِي النَاسُ لشأني ؟» 
ما يرام » وإذا رَقَضلْت التَحَدتَ إلى فَسَأْضْطرٌ لإسْتْعاءٍ الشرّطة .» 


حلى حل إلا 3 سئي + ولك ب قن 
وتَراحت »ثم قال + حَسَن » أدخل .» 

َم إلى عزة مغر قم أغلى سثلم يي » كانت الفزقةٌ في 
حالة يُرنّى لها مِنَ القؤضى : ياب على الأرض ٠‏ وَعَسَراتَ من 
رُجاجات اللبَن الفارغة » وأوراق متَائرَة هنا وَهْناكَ عَلى الأرْض » 
وَعَلى الكتراسبي » وَعَلى الطاولة » وَعَلِى المكتب . 

وَجَلْسَ وكسفورد إلى المكتبٍ وَقالَ ١‏ « أزح مَذِهِ الأنثياء من 
على لكي : تكلا ون كعك 


ردن 


أرَحَتْ أوراقا وثيابا وكتبًا عن الكْرْسيّ ٠‏ وَجَلَسْتْ » وما إن 
ُنَحْتْ قمي لأتكلمَ حَنى قاطعنى قائلاً : « أَعْرفٌ مّنْ أَنْتَ . أنا 
لسست مَجنونا . أَنْتَ غرايام ريد » ماذا تُرِيدُ ؟» 


كانت كلِماثه تَدْلُ على أنه بحيْرٍ » مَقَدْ عرقي » ولكنّي كُنْتْ 
َلك في أنه تََكْرنِي حَقَا . قلت لهُ ٠:‏ عَلِمْتُ بترَددكَ على مَمْمَل 
الجابة » وَِجْراءِ بَعْض التُجارب لتَصبيع أَحَدٍ عقاقير الهلوْسَةِ . 
لبن كذلك 5 

هر رَأسهُ بِبْطءٍ وَقالَ : « هَل تَْصِدُ تلك المقاقيرٌ التي يَتعاطاها 
الحَمقى مِنَ الشّباب ؟ لا ء لَقَد أَعْدَدْتُ عَقَارَ جَديدا تَماما » عَثَارَ 
يُقَرَي مح الإنسان .» 

قُلْت : ٠‏ وَهَلْ تَتعاطى هَذا المَقَارَ الآنَ ؟» 

قال ٠:‏ أجَل .» 

مَألتَهُ : «لماذا ؟» 


أجاب : ٠لا‏ تقر المْحُفَ يا ريد ؟ أَنْتَ - وَلاسَكَ # تَمْرفٌ 
الحالة التي رَصَّلَّ ليها العالمُ : مَدافعٌ » وَقَنايلٌ » وَحُروبْ » وَجَرائمْ 
َل » وكراهية ! يَجِبْ أن نَصتمَ بَيعًا » وَأَنْ نَضَمّ حَداً ِهذه الحالة ؛ 
لفن 


و إلا ستكونٌ نهايةٌ العالم وَشيكة ..» 

قُلت ٠:‏ وَهَل عَمَارَكَ هْوَ الذي سَيْضَمٌ دَلِكَ الحَدّ ؟» 

قال ٠:‏ أجل ؛ وَلكِني لم أَصَعهُ لِيتعاطاه الآخترونَ » بل صَلنهُ 
نسي حت أَنَمَْن من التذكير يدن صاف + وعد ع 
تأليف كتابي الذي ميغيرٌ وَجْهَ العالم . إِنّي أعدهُ يا ريد - أعدٌ 
الكتابّ الذي سَيُنْقَدُنا جَمِيع) .» 


َأعرَح من مكتيد درا سّميكا » ونض وأخد لوح به يون » 
ثُمْ قال : ٠‏ ها هو ذا الكتابٌ يا ريد » الكتابُ الذي مَيُميرٌ وَجْدَ 
العالم . مُنْدُ سَنَةَ وأنا أعْمَلُ فيه » و أوشكٌ الآنَ أن أُمْرَعْ مثه » 
لما يُساعذني غلى التفكير يوضوح . كتلي هو الذي 
العام ؛ مسف يول إلى مكان صالح لاس جَميا .» 

وَجَلْسَ ثانيّة وَحِسْمَهُ يرد كُلّهُ كَسَنْ أصَاتئُْ الَحُمى » حَبَّى 
رأسه كان يرتَعدٌ ! 

قلت لهُ مُشفقا : ٠‏ لكنّكَ لست عَلى ما يُرامُ .» 

٠‏ كُل ما ضالِكَ أن جسّمي ناحل قليلاً ؛ لأني 


سَألتهُ : «لماذا ؟) 


أجاب : ٠‏ كُلّ ما في الأمر أن تَناولَ أي شَيء غَيْرِ ابن سَوْفَ 
يُمْرِضنِي » وَهَذا من تَأثير العتقار .» 

قلت ٠:‏ إذا نت تعيش عَلى اللَبّن مُنْدُ سَنّة ؟» 

قال : ٠‏ َعَم » هُرَ غذائي اريسي ٠‏ وَأحْيانا أَتناوَلٌ قليلاً مِنّ 
الطعام .» 

قُلت ٠:‏ إِنْكَ بهذا تَعَثلٌ تَفْسَكَ ١!‏ 

قالَ ٠:‏ بل بهذا أَنْقِدُ العالم !» 

وَلَمَا عَرَضت عَلَيّهِ أن أصحَبَهُ إلى الطبيب ؛الإنق أرى أن صِحتَةٌ 
لل من رمتراة ٠١‏ احمكي لكك رمن فيا عل اقل الخلا 
نَهَضَ غاضبا وَصاحّ : ٠‏ فَلَتَدْهَبْ إلى الجّحيم ! قُلْتْ لك إِنّي بح 


وعوءو 


وَحبْ أذ فرع من كتابي . مض لِمَأئِك الآن !» 


وَتَهْضت أنا بدوؤري » وَقُلْتْ له بحدّة : ١‏ لَن أَمْضِيَ وَل 
كلك نت على هَل الحلة .» 


َظَرَ لي طويلا » وأخيرا هر رَأسَهُ وَقالَ : ١‏ حَسَنّ » سآني مَعَلكَ . 


انتَظرني هنا بُرْهَة حَتَى أغَيْرَ ملابسي » وَأرتَدِيَ أخرى نظيقة .» 
كه 


وَحَرَجَ مِنَ العركة وَعادَ بَعْدَ دَقيقّة واحدّة قائلاً : ٠‏ إن آسِفَ ؛ 
وراء ظَهره وفيها مُسَدْسَ صَوْبهُ نوي » وَقالَ : ٠‏ أوشِكٌ أن أفرَعْ مِنْ 
كنا » وَسَيَكونُ جاهرا بَعْدَ يَوْم أو يَوْميْن » وَعَلَيْكَ أن تَْتَظِرَ هنا 
مين » بَعْدَ دَلكَ سّوْفَ أَذْهَبْ مَعَكَ إلى الطبيب .» 


ميقك ذوعا لاك شرن م 


وح لي بالستُس يكل ين بطر وق ٠٠‏ أن عار هذا 
المِْلَ ! أنا لا أريدُ يك شرا ٠‏ وَلكِتّي لن أُرَدَدَ في قَتْلكَ إذا 
امنطرتي لِك ؛ فكتابي ذو أهَميّةِ ُصوى لا تقار بسي إنسان 
واحد 2 


كلا الس يقح في يده » ولتي رن أذ طايه 
اشخدانة 35 اجر على الوط إلى تبر كسمل امريد ٠‏ وأوصنة 
عَلَيّ الباب » وَبَعْدَ قليل قُنَحَهُ وَهْوَ مُمْسِكَ بِمُسَدْسِه » وَوَضع بَعْضَ 
الأشْياءِ عَلى الأَرْض وَقالَ : « هذا لك . إِنّهُ كُلٌ ما أستَطيعْ أن 
أَقُدْمَهُ ... لَبَنْ وَقَلِيلَ مِنَ العام + وسوف يَكْفيك » والقبو داف . 
ّي آسففْ حَقَّا » لكِنّي على أي حال ما دَعَوْبكَ إلى مَنْزِلي ١‏ وَأغلَقَ 
عَلَيّ القبوَ ثانيّة . 


/اه 


لو كنت ادن مكاني يا عَرِيزَيِ يل لما أُعوَرّكَ تَدْبيرٌ وسيلة 
لِلْخْروج مِن البو » فمثلك مُدَرْبَ على مُواجَهَة أسَْ الصّعاب » 
ولكني نَجَحْت أنا أييضاً في الخُروج مِنْ سجني هذا , بَعْدَ أن حاوَلتُ 


انتزاع الققل مِن باب القَبّو » بِمُديّة قديمَة وَجَدتُها داخلة » وَلمْ 


٠ يومين‎ 


أخرج مِنْه إلا بَعْدَ 


تست أن أقول لك » يا يل » إني لم ير ديزي يعزمي عَلى 
زيارة وكسفورد ؛ قَلَمًا تَأَحْرْتْ أخخطرت الشْرْطة يغيابي ٠‏ وَلَم يَبْحَنوا 
عَنَي هناك طَبْعا . 


كاد كل شَيْءٍ هادئًا في مُنْزِلٍ وكسفورد . صِعِدْتُ السُلمَ في 
هدو وَحَذَرِ » وَأْصْقَيْتْ لم أسمّع شَيكًا » توفت عند باب العْرة » 
وَأَرَهَقَتْ السّمْع فلم أسمّع شيكا ؛ فَدََعَت الباب كجأة ولت . 


كان الأستادٌ وكسفورد واقفا أمام المكتب مُمُسكا بِدَفتره 
اليك » ركنا بتر يه وب في مازخ روث تلز لاه 
بعيتين لامعتين ' نَم رَقَمَ رأسَهُ ورَآني قصاحّ : ٠‏ لَقَدْ كُرَعْتْ موي 
م مِن الكتاب.! عم كْرَعْتْ من » وَهُوَ جاهرٌ الآنَ ! لَقَدْ أَنْقَدْتْ 
العالمَ ؛ !"م سقط مأ على الأرض ء وم يتحر » مسرت الله 


وَالْحَنَيِت أَنَسَمّعْ دَقَات قَلبه ؛ قَسَمِعتْ نَبضاته بصّعوبّة بالغ » وَكان 
ره 


لا يال قايضا عَلى الكتاب يشِدة » وَأَرَدْتْ سحب الكتاب من يده 
لأطلع عله فلم أستَطِع ؛ فَحَمَقهُ هو وَالكتاب - وكان حفيف 
الوزن كطفل صَغيرٍ - وَمَضَيْتْ به إلى سيّارتي حَيْتْ مَدَدنهُ على 
المفعَدِ الحَلفي » وَانْطَلَفْتْ مُسْرِعا إلى المستشفى في كمبرذج . 
وماك أسْرَعوا به إلى عَرَْةِ العناية الرَكْرَِ الْخَصّصّة لمثل حالته 
الخطرة . 

وَانصَلْتْ يديزي تليفونيًا مِنَ الستَشفى » وَأخيَرتها بآلتي لم 
أصّبْ يمككروه » وَأنّ وكسسفورد مَرِيضَ جدا. . 
مسكي وكنلفوزة العو !:سَاتخرٌ الشرّطة نك بِحَيرٍ » ثم أحضر 
إلى المستطفى حالة..» 

وَجاءَت إلى المستشفى » وَجَلْسنا معا تنتظرٌ . 


معاد ل سه سق ف 


وَيَعْدَ نَحَو ساعتين حَرَجَ عَلَيْنا طبيب وَهَرُ رَأسْهُ » وَقالَ ٠ ١‏ لقَدْ 
كان في غايّة الضعف » وَيُؤْسِمْني أنْنا لم تَتَمَكّنَ من إثقاذه !) وَمَدّ 
الطبيب يَدَهُ تحوي وَيها شَيْءٌ » وقالَ : « كان يُمْسِكُ بهذا . هَل 
عب في أيه ؟» 


َأحَذتُ ال وميا إلى اثرل . 
4 


جلت أقْصُ عَلى ديزي ما جرى وَنَحْنُ نَحتسي الشّاي » 
تقالت: ١‏ إِؤْرَة علي ٠‏ اقْرأ بَمْضَ صفحات كتاب وكسفورد 
المسكين !) 

وَفْتَحت الكتاب على صَفحَة ما في الوّسّطٍ وَقَرأْتْ «١‏ ... عن 
الملعَقَة ‏ المَعلْقَة » ينل القَمرٌ » يَدْقَعْ الحَطرَ ء يَهنْطِلُ امطرٌ » يكثثرٌ 
الجر » مَكذا الأنامٌ » عنْدما تنام » كمكة لنا , تَجلبْ الهنا ‏ له 
الضنى ؛ من رأى بلى ...ة 


قات ديزي : ٠‏ هذا هُراءً ! إِنهُ لا يني سَيًْا .» 


يُسْعفُ الجريح» تُريدٌ أن تكو َوَيَهُ العو » لِمُحْتُوى الصحون...ة 
وَأْحَدْتْ أكَلْبْ في صّمحات الدَفْتَرٍ صّفْحَة بَعْدَ أخرى ؛ لكنها 
كانت جَميعا سَواء » كانت هْراء » الكتابُ العَظيم الذي سَوْفَ 
ينُِ لالم ل إلا تخريا .تيت الكتابت جايا ؛ َرَت يدي 
ديزي وراعيُها حولي » كانت هي أيضا تحب . 
وَهَكَذا » يا عزيزي بل ٠‏ مَضى الرّجُلَ الذي أراد أن يُعيْرَ العالم 
لإثقاذنا دمر عَقْلَُ . نَعَمْ دَمْرَ دماغا وَعَقْلا مِنْ أعْظَم المُقول التي 
عَرَقنها في حَياتي . 


ني حَتّى هَذِه الخظة أحنْ بتَعاسّة تَجملني لا أستَطيعْ مُواصلة 
كر لك أن زيل نا سا جميما » وف أب ليك 
في وَنْتِ قريب ٠‏ 
لك ما تَحيَاتنا القلبيةٌ . 
أغوك المحب 
غرايام 
7 


في ٠١‏ يناير ( كانون الثّائي) 
عريزي بل ٠‏ 


لا شك في أنكَ غاضيب مني , وَأنْتَ مُحِقّ في ذَلِكَ ؛ كَلَمْ 
تصيلك مني رسائل مُنْد قير طويلة » بَيَما تَلقيْتْ مِنْكَ رسالتين بَلْ 
ثلاث رَسائلَ . آيف جدا » يا عزيزي بل ٠‏ وَأكَررُ سي . هَلْ أغرو 
ذَلكَ إلى حُرني على ما جرى لِلسْتَاذ وكسفورّد ؟ عَلى أي حال أنا 
الآنَ لست شَدِيدَ الحَزْنِ » قَقَدْ مَضى عَلى ذَلِكَ الحادث لاله أشْهُر. 

كما أنني الْسَعَلْتْ أيضا - كالعادة - فيما تَتَطَلْبَهُ العْطلهُ 
الخاصةٌ بالعيد . إِنكَ لم تُجَرْبْ حَياةَ الأب في العيد ؛ كُمَلَيّ أن 
أشْتَريَ هَدايا وَأشياءَ عَدِيدَة » بَيَْما يَموج البَيْتْ يضّجيج الأطفال. . 
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ما قب في قلط من اذم قت أذ أمرع بن لنت » 
وَأَذْهَبَ إلى حَيَثْ أتَناوَلٌ فنجانا مِنَ الشراب . 

لك لم تكن يلك هي الأباب الحقيقية » قيئتما يني 
رسائلك أشْعْر برَغبَة مُلِحةَ في الكتايّة » وما أنا بالكميل كما تَعْرِفُ » 
ولس هناك أحَبْ إل رع من رسائلك التي تقول عَلْها إِنها 
ليْسَتْ مُمْتِعَة ؛ لأن الحَياةَ في الجَيْش أُيَامَ السلم لا مُمْعَةَ فيها , 
شي ساسك امكل لكثني سمي يالئلام » إن اللا المي 
خَيرِنَ الحرْب المي !ليس كذللك ؟ 

وَعَلى ذكر الحَرْبٍ » هَل قَرَآْتَ ما تُشِرَ في | الصحُف عَن الحرب 
التي تَسْبَتْ في الشّهْر الماضي في نابول ؟ وَهَلْ تَعْرفْ أَيْنَ نَم ؟ أ لا 
وا م ةك ؟! قد فت ببلاد العالم يا بل » 
فَهَل تَعرفْ الجَّوابَ ؟ 


إِنّ نابول » في الواقع » دَوْلَةُ صغيرَة جد , تَقَعْ إلى الشمال 
الشرقي من الهند عَلى سُفوح وَمُرْتَفَعات جبال الهيمالايا » وَعَدَدُ 
سَكّانها لايزيدٌ عَلى المليون » وَغَالبيتهُم من رع السنقوج الفقراء » 
كليل مِنْهم يتملمْ في المدارس والجامعات ٠‏ وَأعْرفُ مِنْهُم واجدا هنا 
في جامعّة كمبردج . وَأَدْعوهٌ لاني . 
56 


عه افع 


كُنْت أحَدَئكَ عَن الحَرْبٍ في نابول ٠‏ لعَلَكَ لم تَقْرَأ شيعا عَنْها 
في الملشن ٠‏ فل يكب غنها إلا ا اقل , فق كان حر 
صغيرَة مَحْدودَة جذاً َي نابول لا تجار مه لجل » وَلم يُقائل 
بلدا آخْرٌ ‏ وَلَمْ تَستَمرٌ الْحَرْبُ أكثرَ مِنْ ساعة + قل + 
واحد ٠‏ وَلَمْ يرك فيها تلميذي لاني » كَقَدْ كات فته في 
كمبرذج . وَلكِن هذه الجرب كانت ذاك صِلة وثيقة به » وكان 
لها أرَ كبير عَلَيْهِ . 

جاءً لاني إلى كمبرذج منْذٌ ستتين ونصف تَقريبا » وَعَمِلَ 
خلال الستتيّن الأوليين بحد كبير » حَيثُ كان يُحَضْرٌ لشهادتين 
مَمَا؛ إِحْداهُما في اللََّْ الإنجليزية وَالتَائيَةُ في العُلوم الزّراعيّة . وَكُنتْ 
أرى أن دَلِكَ أكْثْرٌ مما ينبي » وَعِنْدَما التَقَيْتْ به أوْلَ مره قلت لَهُ : 
« أعْتَقدُ ياسيّدي بأنّ عَلَيِكَ أن تَعْمَلَ مِنْ أجل الحُصول عَلى شَهادَةٍ 


واحدة فَقَط .» 


وَلعَلَهُ يُدْهشّكَ ٠‏ يا بل ٠‏ أن أخاطب تلمينا جديدا ييا 
«سيدي»؟! كنا وقتَها في لئدن ا مكتب أُحَدِ 0 مُوَظفي 
الحُكومة البريطانيّة وَلم يدع الْوظق اكبيد لاني بيا «سَيّدي0 ؛ 
وَإنّْما كانَ يُخاطبهُ بيا « صاحب الجَلالة !0 أُْجَلْ » يا يل » كان 

للميذي الجَديدُ ُو مَلِكَ نابول ! 
ه516 


ةا الي 
الحرّكة » وَدودٌ في حُدود ما يَتْبَغي » قال لي : إِنْكَ عَلى حَقّ 

يا سيّدي الما ؛ ولكِن الرّمَنَ هو مُشكلني » » فعََيَ أن أَنََلْم الكثيرَ 
1 »ثم أعود لأعَلْم شَمْبِي . دَعنِي أَجَرّب مده سَنَة » 
أحاولٌ فيها الحُصول عَلى الشهااتين » فإذا لم أفلح في ذَلِكَ 
تَخَلْيِتْ عَنْ إِحداهُما .» 


وَعِنْدَما جاءً إلى كمَبرِدْج » كُنْتْ دائما أدعوهُ لاني حَبَّى لا 
أنُسى وَأنادِيهُ بيا «سَيّْدي» أو يا «صاحِبّ الجّلالة» أمامَ الئاس . كال 
: عَلَيْنا ألا شر أحَدا في كمبرذج بِأنهُ مَلكُْ نابول » وَلَمْ يَكْنْ أَحَدَ 
في كمبرذج يَعْرِفْ هذه الحقيقة غَيْرٌ انين ؛ أنا وَخادمُهُ العَجورٌ 
لقا َه من نابول + وكات عَليْنا أذ ترص حل الوص عَلى أذ 
يَظَلٌ هذا السر مكْتوما . وَعَلَى الرَغْم من أن نابول قد امتَميَعَتْ 
بالسّلام مدا طويلا إلا أن مُلوكها يُعيشُونَ دائما في خَطَرٍ ؛ لِدَلِكَ 
أرْسَلَتْ حُكومينا عَدَد) مِنْ رجال الشرْطة لجمايّته » لكنْهُ رَقْضَ ذَللكَ 
ل ا ل رجال 


الشرْطة طَوالَ الوقْت لجراسته . 
وَفي كُل ثلاثاء كان يأتي رَجُلَ مِن لندَن وَيُمْطيني حَقيبَة أؤراق 


ذات قل تَحتوي عَلى بريد لاني » وَكُنْت أَسَلْمُها إِلِيْد في مَكْتبي» 
- 


يسمي حَقيبَة أخرى مُشَابهَة » يها رَدوده عَلى ريده ٠‏ 

َقَدْ كان طالبا مُدْهشا يا بل ؛ مَقَدْ عَرَفْتْ الكثيرٌ مِنّ الطّلاب 
المجدّينَ » كان بَعْضُهُم غاية في الذّكاء مثْلَ لاني ؛ لكنّي لم أغرف 
في حاتي رَجُلا يَْمَلُ مثْلَ لاني . وَبَعْدَ أذ أنهى سَتنهُ الأولى 
حَدْنْتْ مَمَ أسْتَاذهِ في العُلوم الزْراعيّة » قال لي ٠١‏ إن لاني هُوَ 
أنْضَلٌ طلابه في هَذِهِ السنّة ؛ فقَدِ استطاعَ أَنْ يُحَقّىَ بكدّه ما عَقَدَ 
العَْمَ َيه » وَنَجَح في ذَلِكَ » وباستطاعته أن يَحْصْلَ عَلى الشهادتيّن 
ما .2 


شَرَعْتْ في تَعَلّم َه أل نابول » وكائّت لات ذَلِكَ الجَزْءِ مِنَّ 
العلم هي ضوح دراستي الخاص - كما تلم - وه لذبل 
المنعوية » وََلى الرطم من ضيق وف قد بدت مها .وينم أنا 
َنَحَدثٌ مم لاني ذات مره كَلْميُهُ ِل نابول . 
قال متَعَجَب : ٠‏ إِنْكَ تَنَكَلْمْ لعي !» 
ابِتسَمْت له وَقُلْتْ ٠:‏ أَتمّى ذَلِكَ ؛ مَقَدَ دَرَستُها منْدُ رَمَن » 
يلكي لم أثقن التْحَدُثَ يها بَعْدُ .» 
سألني ٠:‏ هَل تَجدُ مُْمَةَ أو رَْبَة في انعرف غَلى نابول ؟ أَغني 
0 


ها وَسَمبها رعاداتها .» 


دمع 


اعت + از 1 لالت ل عا قابتة خنة قن كرتي د 
نابول . 


قال : ٠‏ إِذَا أرجو أن تقْبّلَ دعوتي لتَناول العَشاءٍ معي . إن لدي 


وكا عَنْوانُ مَنْزِلِه مَعْروهًا لدي ؛ بل كُنْت الوَحيدَ الذي يَعْرفٌ 
مكانهُ لداعي أُمْنه وَحِماَته ؛ مَدَمَبْتْ إلى بيت الصّغير خارج 
كمُبرذج تَلْبية لِدَعَْتِهِ » وكا يعيش فيه مّعّ خادمه القادم مَعَهُ من 
نابول » وَلم يكن البْيْتْ مِنَ الخارج ميوى بَيْتِ إنجليزَي صغيرٍ » 
ِأنكَ تعيش في نابول . كنت جد كنوت نابول أمام عَيْيكَ حي 
تَسودُ الألوانٌ البََاقَهُ الطاولات ؛ وَالكَراسِي » وَالأَرْضَّ » وَالجُدْرادَ » 
وَكُلُ ما فيه مَصنَوعٌ مِنَ الحَشّب بأناقة فائقة » وَمِنَ النُسيج التابولي 
التّْمين يبراعة مُدْهِشَة » وَرَحْت أَنظرٌ وَأْحَدقّ فيما أرى . 


دعم - 


وَضَحِكَ لاني وَهُوٌ يَقول لي : « هَل أُعْجَبَّكَ بتي البَعِيدُ عن 
الوَطّن ء يا أُستادٌ ؟» 
1/4" 


قلت : ٠‏ إِلهُ مُدْهِشَ حَقَّا يا سيّدي .. أقْصدُ يا لاني . وَلم يكن 
ص اللياقة أن أَحَدقَ هَكذا » ولكتي لم أتمالك تفسي أمام كل هذه 
الأشْياءٍ الجميلة الرَائَة .» 

كانت وَجبةُ العام نابولية لضا , وَلْسَتْ مما اعتَدْت تناولة من 
طعام . وَبَينَما كُنَا اول الطعامَ لفت نَظري ميف قَصير يَتَوسطُ 
إطارا معلا على الجدار كإطار الصّورة ٠‏ كان سما يكرا » لكنَ 
مِقْبَضّهُ كان مَصْنوعا مِنّ الدّهّبٍ الخالص » المرصّع بمئات من قطع 
الأحجار الكريمّة التَادرّة . 

وَأشَرْتْ إلى السَيّفٍ مُتّسائلاً : ٠‏ ما هذا يا لاني ؟» 

رَقَعَ نَظَرَهُ ليه وقال : ٠‏ إِنّهُ سيف طبعا » ونَحَنْ نُسَمَيه «الرّوك».» 

وَابْتَسَمْتْ لِغَلطة طالبي اللعَوية »وَقُلتْ : ١‏ تَقْصِدُ «روك» .» 

قال : ٠‏ حَسَنّ » نُسَمْيهِ روك .» 

قل ٠:‏ رائمٌ حَفًَا هذا الروك . إِنهُ روك اكلكِ ٠١‏ لين 
كَذَلِكَ ؟» 


قال  :‏ لا أَسْتَطيعٌ أن أُوَضمَ لك الأمرَ بِيْسْرٍ . ني أل إن 
5 


الملك فَقَط يَسمَطِيعٌ اسستَخَدامَه .» 

أَدْمَشَي ذَلِكَ فَقَلْتْ : ٠‏ اسْتَحْدامَهُ ؟! لماذا تَسْعَخْدمُةُ ؟» 

قال : ١‏ أَعني في الأوقات الهامة ٠.‏ وَغَيّرَ مَجْرى الحَّديث » 
فقال : ٠‏ جَرَب هذا التوعَ مِنَ الجن يا أستاذً "0 

بَعْدَ تلك الله تَناوَلَت العشاء مع لاني مراراً » وَلم أر عَنْدَهُ روا 

قل . وَلَم يَحْدْثْ أن مَكذْت عنْدَهُ إلى وقْت مُتَأر ؛ قبَمْدَ القراغ مر 

شرب القَهَة عَقِبَ العشاءِ يَقول لاني ميم ل عن يق 
الواقع- أن أقوم بِبَْض العَمَّل يا أمستااً .» تأجِيبَة ٠١‏ نَعَمْ » أفْهَمْ 
ذَلكَ تَماما ثم يُحَضيرٌ الخادم المعرز بعلي » على حين يندأ 
لاني في إخراج ها ول طن أنّ أحَدا مِنْ أثراد سَمْبٍ نابول 

َنابَعْتْ دراسة الم التابوليّة عَلى العم مِنْ ضيق وَقتي . وذاتَ 
مَساءٍ بَعَدَ تَناولٍ العَشاءٍ قال لاني : ١‏ أَريدٌ أنْ أَرِيّكَ شَيْنا ما .» وَغادرَ 
العرقة تم عاد وَمَمَهُ كتابٌ أنيقّ » غلافةُ 0 طبر عليه 


كان الكتَايٌ قديما جدأً 2 لَه التابوليّة . 
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ناولني الكتاب وَقال : « هذا كتابُ نابول » إِنَهُ يروي قصتّها » 
وَيْصِفُ عاداتنا جَمِيعها العم رن ل ل مر 
فَهَلَ - بَعْدَ أن تَعَلَمْتَ الكثيرٌ من لتنا 


الكتاب وَتَقَرَه ؟) 


هَرَرْتَ رأسي لأبْدي رَفْضي » وَقُلتْ  ٠‏ لا أسمَطيعْ يا لاني . إِنّ 
هذا الكتاب تَفيِنَ جدا » وَقَدْ لا أسْتَطيعْ المحاقظة ا 
ينغي .» 

قال لاني : ٠‏ لا داعي قلي يا أُسْنادُ . إِنّ الكتاب تَفيسنَ حَقّا » 
كه لبن كفيس جدا , 2 هبيع 


حَديتَةٌ » أمَا الشْحَةٌ القَدِيمَةٌ 
فَمَحفوظة في نابول . خُلٍ 0 وَافْرَه » وَأعمَقدُ أنَّهُ سيَكونٌ شائقا 
بالْسبّة لك .» 


لم أجد با من أَخْدٍ الكتاب ٠‏ وَلكتي لم أستطع قراءَهُ يسُرْعَة ؛ 

كيب الله الابولية القديمة » وم كن قَدْ تَعْلْسْتْ إلا اللْعَةَ 
الثابولية الحَديتَةَ في بادئ الأمر . وَعَلى الرُغْم مِنْ صُعوبَة الم 
التابوليّة الحّديئّة إلا أن اللْمَه لنَابولية القَدِيمَةٌ - لْمَهَ الدب - عَسيرَة 
جدا وتَكادُ تَسشَقْصِي عَلى الهم » غَيْرَ أن هذا لم يَمتمني مِنَ 
المحاولة » فُحاولَت ساعات تَعَلْمْتْ فيها قَدْر) ضكيلاً مِنَ الكتاب» 
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- تَرِعْبُ في أن تَستَعيرَ 


َكنْت أَنْهَمْ جُمْلَةَ مِنْ هنا وَجُمْلَةَ مِنْ هناك . وبَعْدَ دَلِكَ الْسَعَلْتْ 
جدا عملي . سيت كل َي عَن الكناب ٠‏ كما تبي لاني أذ 
يَسألني عَنْهُ ؛ لذا ظَلّ الكتاب في يبتي ١‏ 

لاني في خلال التق للق ين وراك في كترقع , 
ُلَمْ يعْدْ كسابق عَهْدِهِ مثالا للطالب الجِدٌ المثابر ؛ فَقَدْ تَحَلَى عَن 

.هه +6 يي دهي ذلك حا 

كُلّ شَيْءٍ » وَلمْ أجدْ في نَمْسي تَعْليلاً مَعقولا ِدَلِكَ » فَْحَدنْت إلى 
أُسْتاذه في العلوم الزْراعيّة » الذي أَكمدَ مُخاوفي بقوله الاي 
ل .» لذا دَمَبْتُ إلى لنْدن لمُقايلة مُوَطْفِ حُكومي هام 
في الخارجيّة » وَلَمًا حَدلهُ عن المشكلة لم يِيْدِ أي دَهْسَةِ » وقال: 
« لعل لدى ملك نابول أَشياءَ أخرى تَشْعَلَهُ .» 

قلت ١:‏ د أيه أشياءَ ؟) 


1 بسار نا بام 00 


وحن 2 
م + امخيدم .الا لك في 31 اليك مر 
َلِكَ مِنْ خلال الصحُف التي تُرسِلها يِه كل أسمبوع » وَعَلى ذَلِلكَ 


تَحِدُ أن دراستَهُ الجامعية لم تَعْدْ ذات أَهَميّة لَه .» 


ا 


في اليم اللي طَلبْتْ إلى لاني الحُضورٌ إلى مَكتِي . 

كلك 3 ادو تك لاتنمل كنا يتين اشن جا 
يا لاني » إن لم تحَسن وَضعَكَ كَل تكوث مِنَ التاجحينَ مّذا 

إبعسَم بمرارَةِ وَقالَ ٠:‏ لمْ يعد مَك مهما الآن . إني سيف 
يا أستادٌ .» 

َألَهُ : ٠‏ هَل ما يَحْدْثُ في نابول هُوَ السب يا لاني ؟ هَل 
يَشْعَلَكَ ذَلِكَ عَنْ مُتَابعَة الدّراسة ؟» 

قال بِدَهْشَة : ٠‏ ماذا تَعْرفٌ عَنْ كَلِكَ ؟) 

لما أَخبرنهُ عَنَ ذهابي إلى لنْدن » قال ٠:‏ قَدْ مَهِمْتَ الآنّ ؛ 
لو أن حكومتَكُم لا تَقْهَمُ ما يجري حَقًا . تَعَمْ دَلِكَ هُوَ السب . 
لم تَعْدْ لدراستي جَذْوى الآنّ يَعْدَ أن كْقَدْتْ الهّدَفّ مِنَ الذراسة » 
ولا أستطيعٌ العَمَلَ دونَ هَدَفِ »١‏ 
: لت : ٠‏ إذا لماذا لا تَدْهَبْ إلى وَطَنك نابول لِتَسُويّة الأمور 
هناك ؛ فتُعنى بِسَعْبك ٠‏ وَتَسْتعِيدَ هَدَكَ » ثم تعودَ إلى هنا وَنكْمِلَ 
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٠. دراساقك‎ 


هَرْ رَأْسْهُ وَقالَ : ٠‏ لا جَدْوَى من ذَلِكَ . تَذَكْرْ أن لي عيُونا 
مُناك» وأنا أعْرفْ كُلَ شَيْءٍ عَن الأوْضاع في بلادي ٠‏ وََعلَمْ ألني 
َرَت » وَذهابي إلى نابول الآنَ لا يُجْدي .» 

قُلْتْ : « ما دمت ستبقى هنا فَعَليِكَ أن تَعْمَلَ ؛ أ لَيْسَ كَذَلِكَ؟ 
ين اير نابل أن َل على مراك الليية ٠.‏ 


00 


قال م:«اآنت على حن يا اناك .. وف أخرج كب :من 
مرت الأسبيم وَلشهوروَلدادَ حَطر توح القلاب في نلبول » 
وَبَدَتْ تََسَرٌبُ إلى الصُحُف أحبارٌ قليلة عَنْهُ . ثم حَدَثَ الاقلايٌ 
في الشَهْرِ الماضي ٠‏ سَمِعْتْ عَنْهُ في أبار السّاعة السّادسّة مِنَ 
الإذاعة » وَجاءَ في التُشْرّة : ٠‏ وَقَمَ اتقلاب في نابول » وَقُتِلَ جُنْدِي 
راح . وأَعْلنَ لِك عَم املك ٠.‏ أي عَم لاني « وير لنب يأل 
الآنَ حاكمُ نابول ٠.‏ ثم سَمِعْتْ »يا يل » أمرا أَدْهَشَنِي حَقَا ‏ قَقَدْ 

قالَ الحاكم الجَديدٌ : ٠‏ إِنَّ املك قَدْ مات ل 
وَأْحَذْتَ أسائلٌ تفْسي : مات لاني ؟ كَيْفَ ذَلِكَ ؟! لد ريه 
و0 


مُْدُ ساعة مُق في إحُدى المحاضّرات » فَكَيفَ يذاع أنَهُ قَدْ مات ؟ 
لاش في أنْهُ مُجَرُدُ كلام لا أكُترٌ » ولاني لم يَمْتْ خلس 
أككرٌ مُحاولة أن أتَذْكْرَ شيكا ما'+ وأحيرا تكرت ؟ فقت من قوري 
أرجت كتاب نابول - الكتابُ الذي أرادّني لاني أن أفْرَهُ - 
َبَحْنْتْ فيه عن الشيءٍ الذي تَذَكْرئهُ حَتَى وَجَدنْهُ » كَقَرائهُ ببْطءٍ 
وَعَناءِ سَدِيدَين . وَوَضحَ لي الأمر . 

كت سبي في الحا » وَمصيُِ عا إلى مل لاني . 
وَقَرَعْتْ الجَرّسَ » فلم أتلقَ إِجابَة لِمَرة من الرْمَن ء ثُمْ ظهَرٌ الخادم 
الَابولي العجورٌ عنْدَ الباب » وَلَمْ يكُنْ يَرتّدي خُلتَهُ السؤداءَ المعقاقة . 
كانت عل خلة نابوية جميلة مركعة بالأؤين الأختر 
والدَهبِيَ - 


نَهَضَّ للقائي ٠‏ ثم تَظَرَتْ إلى الإطار الْمعلْق عَلى الحائط » فَوَجَدنُهُ 
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فارع . 

سَألْتُ لاني : ٠‏ أَيْنَ الروك ؟» 

نَم قُلْتُ «الروك» مُعَرهَا » فَقَدْ كان لاني عَلى صّوابٍ عَنْدّما 
حكى لي عَنْهُ أوْلَ مَرةٍ إِهُ لم يَكْنْ مُجَرد سيف يا 6 اكلك في 
نات الهائة » بل كان قريدا في تَوْعِهِ » وله عَمَلَ خاص| موقيو 
عَمَلّ رَهِيبٌ ؛ كَقَدْ عَلِسْتُ مِنْ كتاب نابول القديم أنّ الروك أدذى 
عَمَلَهُ مين مِنْ قبْلُ . ولادَ لاني بالصّمْت وَلَمْ يُحِبْ » كله ئابية: 
أيْنَ الروك يا لاني ؟ أريدُ أن أراة -» 

هر ره بِيطاءِ وقالَ : ٠‏ أنْت تَْرفْ إذا يا أستاد ٠١‏ ليس 
كَدَلِك؟» 

كلت :يلى عرف ( 

«مِنَ الكتاب ؟» 


العم » مِنَ الكتاب ٠١‏ 


١‏ إا أت قتف كدَلِكَ أي لا أستطيع أن 
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« هذا ما جرت عَلَيْهِ العادةٌ .» 

« عاد سَئّها مَلِكَ من ما يقري قرب من مكتيْن وَحَمْسَينَ عام :» 

تَساءَلَ لاني ٠١‏ وَهَلّْ لدَلك أَمَمِيّهُ ؟» 

قلت ٠:‏ قد اتولى عَليِكَ الشعور يك قديلت » وَعَلى مُلولد 
نابول أن 8 الروك عنْدَما يُحْفِقَونَ . نَمَمْ » لقَدْ أحنقئت لا 


ره تَسعَطِع السَيْلولة دون وُقوع القلاب ؛ وَِنْما لأنْك ري 
عَنْ دراساتك » وَعْقوبَةُ دَلِكَ ليْسَتِ سام الروك ؛ وَنْما هي 


2-7 


شَهرانِ مِنّ الدّراسة الجادة َحْصْلْ بَمْدَهُما على مَرَجانكَ .) 
١‏ لست في حاجة إلى الدّراسّة ؛ فلم أعْدِ اكللك الآنّ .» 


٠‏ بل أنت في أَسَدْ الحابجة إلى مَرْجَةِ علمئة كي تستطيع 
الحُصول عَلى عَمَل ٠‏ أَكْمِل دراساتك ٠‏ وَعُدْ إلى نابول ل * وأسهم 
في زيادّة مُحاصيلها .» 


3 وف يَقتلونني‎ ١ 
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٠‏ عنْدَئذٍ لن تكون أنْتَ الذي قَصِيْتَ على تَصِْكَ . مَنْ يَدْري 
َعَلْهُمْ لا يَمْعَلونَ » أمْ أن مَلِكَ نابول يَعْرِفُ لعب أيْضا ؟!» 

هَرُ لاني رَأسَهُ في صَّمْتٍ . 

قُلْتْ : ديا صاحب الجلالة » لنْ أسْمَّحَّ لك بأن تُقدِم عَلى 
نلك رمي هنا في نجلا , سَأسمكَ :» 

قال بتبرَة حزبئة : ١‏ كيف مَتَمتَعِي ؟) 


قُلْتْ : « كما هُوَ مُدَوْنَ يالكتاب : «عنْدَما يُحْفِقَ اكلكُ » عَلَيْه 


الروك » وَأَنْ يَكون وَحيدا عنْدَما يَسْتَخْدِمُهُ » ولا 00 


يشهد ذَلِكَ إلا القيم على الرّوك.» إِنّ خادِمَكَ هُوَ القِيم عليه » 
أَلَيْسَ كَدَلِكَ ؟ن" 


قال ٠:‏ بلى ١‏ 
ورت لاني يَنْظرٌ إلى شَيْءٍ حلفي » فَتَلفْتْ حَوْلِي كإذا بالخادم 
العَجوز قَدْ دَحَلَ إلى الغُرْقَة » وَكانَ الروك في يده » قَقْلَتْ بجرأة 
حر ٠١‏ ِلك أن تكون يمقردلة ».يا صاحِب الجَلالة ٠‏ سف 

نكت مَمَكَ » وَبدلِكَ لن تَتَمَكُنَ مَِّ القيام يليك .» 


لهذ 


قال : ٠‏ لا جَدْوَى مِنْ ذَلِكَ يا تاد » ما دمت قَدْ قرت الكناب 
فَلاسَكَ في أَنْكَ تَعلَم أن أي دخيل يَحجِبْ أن ..) 

قُلت ٠:‏ تَعَمْ» عَم ذَلِكَ . قَأْتْ أنّ عَلِى الروك أن يَْعَمَ طريقا 
للروك !» 

ستَدَرَتْ وَواجَهْت القَيّمّ على الروك » وَأُصْبَحْتْ أمامهُ مُباشِرَة » 
ثم ابَعْتْ حَديثي قائلا ٠:‏ إِذا مر القيُمَ أن يودي عَمَلَهُ » لأني لن 
أغادرٌ َه إ» 

كات اليم قَدْ أَحَكَمَ قَيْضَةَ يدِهِ عَلى الروك إحكاما شَدين . 
وَارتَقَع اليف الققصيرٌ الماضي إلى أُعَلى قَليلاة . 

قُلْتْ للاني : ١‏ ماذا سَتَخْتارٌ يا صاحبّ الجّلالة ؛ تَقَالِيدَ مئات 
سين ما أمْ أن ل إلى ملك من ُلوك المصر يد في 
جامعة عَم ؟» 

نر لاني إل كم نظ إلى حادم , لحن يا لم يخ لقثرة من 
الزْمّن » ثم أشارٌ لخادم بأنْ يُغادِرَ العُرقَةَ » وَعنْدَئذِ يدأ الخادم يَنْدَفعْ 
في الحَّديث باللْمّة التابوليّة » وَقَدْ بّدا علي المَضَبُ . وَبَمْدَ أن تَحَدتَ 
لاني إلى خادمه قير طويلة مد يَدهُ » َقَدَمَ التَابولي المَجورٌ ليه الروك 
/ 


رَ وَغَادَرٌ العُرقةَ » فَتَوَجْهْتْ إلى لاني وَمَدَدْتُْ 
ليه يدي قائلا ٠ ٠:‏ سَوف أحْدَه .» 


تَراجَعَ مُبتعدا عن » وَقَدْ بان عَليْهِ المَضَبْ » وَلَمَعّ في عينَيه 
يَرِيقَ حادٌ » ورَقَعَ الروك صائحا : ( ماذا تَعني ؟!» 

قُلْتْ بِهُدوءٍ : « سَعْدُ الروك يا صاحبّ الجلالة . لَنْ أغادِرَ 
ليت دونه »ود بلا أعيدهٌ حلال أبوعين ‏ إن أذ ميتي إن 
أو تَسْتَخْدِمَهُ » ما من طريقة أخرى تَتَخَلْصُ يها مني «( 

وَحْيْلَ إلى لخظة أنهُ سَوْف يَستَخْدِمْ الروك ضِدَي . لَقَدْ كان 
ملكا » وَلَم يَجروْ أحَدَ على التّحَدْثِ إلى مَلِك نابول كما قعَلْتْ أنا! 
وكانت عَيْناهُ تَشِعَان يبريق عَجِيبٍ » وَعَلى وَجْهه بَدَتْ عَلامات 

وَل يَدهُ التي تَحْمِلُ السنيفَ إلى جانيه » وَهرْ وَأسَُ » وَاَسَمْ 
 :‏ إِنْكَ أَسْبَهُ ما تكونُ بِأْحَد شياطيننا يا أُسْنادٌ ! ما مِنْ طريقّة 


« أَعدّكَ ( 


ك4 


« ولن تُخرَ أحَدا بشيءٍ مما حَدَثَ هنا ن 
«لن أخيرَ أْحَدا .» 


أُطرّقَ 4 »نَم وَضّمْ الروك عَلى طاولة كانت أمامهُ ؛ إِؤ لم 
يستطع أن يقد م الروك لِرَجُل غَيّرِ نابولي » تَأسْرَعْتُ بالتقاط اليف 
تلش يت وَلفَفتهُ به » وَقْلَتْ للاني ٠:‏ سَوْفَ أعيدُهُ إِلِيِكَ 
خلال أسبوعين . دفي أثناءٍ ذَلِكَ علَيِكَ أن تراج م دُروسَكَ بِكُلّ 


جدية .» 


اسع رجت من الول وتم بستازتي عير رذج 
والروك داخل مغطفي إلى جائني ٠‏ لَقَد الْتَحَرَ مَلكان مِنْ مُلوك نابول 
يدَلِكَ الت ب المؤجود الآن إل جانبي ٠‏ وَفَكرْتُْ في مُكان أخفيه 
فد أن اكوة بتي طناء ا ين 


وَهُناكَ أُودَعَتَهُ إحدى 0 الأمانات 7 المفتاحّ في مُكان 
سيريا » وقْلتُ في تفْسي ٠:‏ إن القيّمْ على الروك كذ يسع نه » 
ولا أَريدهُ أن يعرف مكاتهُ .» 

لكين لماذا تهت ياعادة الروك خبلال أسبوعين ؟ لم تكن لدي 
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يذ ذكزة مئئة + لما وق كب نض الف . ون شن 
الحَظ أن وَقَمَ القلاب آحخَرٌ في نابول بَعْدَ عَسَرَةِ أيَام كَقَطْ ؛ إِذْ يبدو 
: في اكبسابي حب عش نبول وميه » 
قاروا عل ٠‏ وزع الس » ومح لان ملكا على نول من 
جديد . يما إذ عَلِمتُ بذك حتى كنت إلى حي دض 


السيّف» وَأحَدتُهُ مِنَ الحزاتة » ثُمٌ انّجَهْتْ بسَيّارتي إلى مُنْزِلٍ لاني » 


وَقَدَمْتْ لَه السيّف » فَأَحَدَهُ 

قال : « شْكر) لكَ يا أستادٌ . لكنّك تَعْلَمْ أن عير الأؤضاع 
لصالحي وَعَوْدتي إلى حُككْم نابول من جَدِيدٍ » لن يُميرَ الواقع 
لمفروض علي » لا مقر لي مَِ الت , وعَلى الروك أن مودي واجية. 
إِنَّ عاداتنا تَقْضي عَلَي بن أُستَخْدِمَهُ .» 

مَلأْني كَلمائهُ لقا » وَلكنّي حاوّلت الإبتِسام وأنا أقول لَه : 
«حَسَنَّ » اسْتَخْدمهُ يا صاحبّ ال ... بل يا لاني .2 

قالَ : ٠‏ لَنْ أَقْدِمْ على ذَلِكَ وَأنْتَ هُنا » سَوْفَ أستَخْدِمُهُ عنْدَما 
مضي ٠١‏ كم أسْسَكَ عن الكلام ٠‏ ونَطَرَ إل وَقَدَ يدا عَلَيِْ حرْنَ 
سَدِيدَ » فَمَكْرَتْ في اسْترْداد الروك مِنْ جَدِيدٍ » لكِن كيف ؟ 


وَجَلسنا متَقايليْن ٠‏ يَلقُنا المت بِضْْمّ دَقائقَ استَسْلَمَ فيها كل 
ما لأفكاره . وأخيرا تَرَ إل لاني قائلاً : ٠‏ كلت أنسى . عَلينا أن 


وَعَمَرّنا الضحِك يَعْدَ ذَلِكَ . وغادرت مُنْزِلَ لاني دون أذنى 
خَوْف عَلَيْه يا يل ؛ قَنَحْنُ جَميع) - أنا وَأنْتَ وَمَلِكَ نابول أييض] - 
انعرف ما تُخْبقُهُ الأيام وَالسَوات القادِمة مِنْ أخداث , لكنّي أُعْرفُ 
سَيًْا واحدا مُوَكُد) هُوَ أن الروك لَن يَمَعْلَ أحَدا بَعْدَ الآنّ . 
يا لها مِنْ رسالة طُويلّة الكِنّ عُذْري أي وَجَدْتْ حكايّة أزويها . 
أنجو أن تَكتُبَ لي في قرب كُرْصَةَ » وَنَحْنْ جَميعا ُرْسِلُ إِليِكَ 
تَحيّائنا . لقَدْ حَطَرَتْ لي الآنَ فكرَة طريقة: لماذا لا تأتي إلى 
عخرق قطي اشاما ٠‏ وقزلر اأنااتقرية جتودلة #العلي يتيلك 
أجدُ سَيْنا مِنْ راحَة البال ! 
أفوك المحب 


غرايام 7 


كيه القلئيس جود 

كمُبرذج 

في ١5‏ مارس (أذار) 
عريري بل ٠‏ 

حَقًا إِلهُ لَا رائع ! ويالها من ماج سارة ! لقد بَحقْحُْ عن 
المكان على الخربطة فْوَجَدثَهُ يَنْعْدُ عَنَا سين كيلومثر) فقط. وَسَبَكون 
مِنَ الممتع حَمًا أن تتناَلَ القداء معأ يَوْمَ الأحَد من كل أسبوع » 
وَعِندَما تأتي إليْنا سف تُصْبحٌ عَميدا وقائدا لمنطقة بأكْملِها , وَكَمْ 
ستكون مَحَظوظة هذه المنْطَمَة ! 
يُمْكنْك بَعْدَ كُلّ هذا - بالطبّع - أن د تَمكُث مَعَنا ؛ بَل تَرْجولة 
قم من مده سئّة أسابيع ؛ تيا من الِيَْم الذي تادر فيه ألمائياء 
وَتنتهِي باليَرم الذي ثُبائِرٌ فيه عَمَلَكَ الجَديدَ » عميدا وقائدا لهذه 
1 


لنطقة . ولدَيْنا عرف لك » وَهي عُرْفةُ الصّغيرٍ بل الذي تقل إلى 
عرق جممي ١‏ ليان سنرورانٍ ذلك . ولف لليفة وي » 
وَبالطبْع ل تكو في حاجةٍ إلى تَباذلٍ الرسائل لأننا سَتكوث مم » 
ال لذ( 

وَلكِنْ ٠‏ دائما تُواجهّتي المشكلةٌ القدِيمةُ الْتَجَدَدَةٌ ؛ إِذْ عَلَي أن 
أَبْحَث عَم أستطيع أن أخيركَ بها» فَحياةٌ الأسيرّة هادتّة * وديزي 
:عملي يس على .ما يرام + زَليْيْنّ هثالة 
ما يُثِيرٌ .. لا .. نَمّةَ شَيْءٌ واحدٌ أثارتي أنا عَلى الأقَلَّ ؛ كَقَدْ تس - 


١ للك‎ 


قَدْ لا ترى أَنْت في ذَلِكَ ما يثير » فَأَنْت تَعلَمْ أنْبي سبق أن 
تسَلْقتْهُ منْدُ عشرينَ عاما » عنْدَما كُنَا طالبين . هَل تَذْكْرٌ ذلك 
يا بل؟ يَوْمَها َسَلَْت البْرْجَ حَتَى قمته وَ وَضَعْتْ أعْلاه قُصرية 
أل » وكا متطر] طزينا » يكنا ب كنا اتح وتنا 
الطّلاب الآخرون . 


ملك حَسينَ ستة» وكير بن اعألاب يتسلقوت أي كمؤذج؛ 
ويضَعونَ القصريَات عَلى أغلى 


بها . وَطبْعَا لم يكن هذا الوح 
مِنَ الرُياضّة يَروقٌ أعضاءً مي التدْريس بالجاممّة » الذينَ جَمَلوا 
// 


2 و + 
عقون من بق بك القصل من لجابتة ‏ ورم للد لم 
تدع السلفرن» :وذ ناص حَددشم كما بلطت » ونيا مقن أن 


آخرٌ مَنْ تَسَلْقَ أولد جاسبر » وَتَرَكَ عَلَيْهِ قَصرِيْة أطفال . إِنْكَ تَذْكُرٌ 
أن التسلَىَ كان المجال المفَضّلَ عندي ٠‏ وَقَدْ كُنْت تفوئني في شْنَّى 
الألعاب الرياضبية » أمَا التَسَلْقَ كان رياضتي . 

لكِنْ لماذا تَسَلْفْتْ أولد جاسبر ثانيّة ؟ 
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حَدَثَ ذات صباح مُنْدُ ثَلانّة أسابيع أن أحاط يكمبرذج ضَبابَ 
كنيف جَمَلَ مَدى الرؤية فيها لا يَتَجاورُ ارين . وفوجفت عند 
وُصولي إلى اللي اجر َْدُ جَميعَ المداخيل » وأمامها عَدَدْ مِنْ 
رجال الشرّطة » قسَآلت أَحَدَ الضتبّاط الواقفينَ : ٠‏ لم وَضَعكمْ هدِهِ 
الحّواجرٌ ؟ أنا غرايام ريد ٠‏ أَسْتاد ِهذه الكلمّة .» 


ا م 00 
تليفويّة من مَجْهولٍ قالَ فيها إِلّهُيتَحَدثُ باسشم جماعة ترف الكتيرٌ 
عَنْها ٠».‏ 
وَأَنْتَ أيْضا يا بل تَعْرفْ الكثيرَ عَنْهُمْ ؛ كُقَدْ قاموا في الستوات 
الأخبرة يوضع عَدَد من القنايل في أماكن مقر من إنجليرا » 
قلت الكثيرينَ وَهَدَمَتْ عَدَدَا مِنَ المباني . 
وَابَحَ الضابطٌ حَدِيتَهُ : ٠‏ قالَ هذا الشّخْصْ الْجهولٌ إِنّ في 
كمبرذج قُنبلة » وَحَدّدَ مكاتها في البرْجٍ عَلى حَدّ قَوْلِهِ .» كم أشارٌ 
الضابط عَبْرَ الضباب في انّجاه أولد جاسيّر . 
سألَهُ ٠‏ هَل تَعَقِدُ أن الأمرَ صّحيحّ ؟» 
ا 7 
4/ 


وَعَليْنا أن تحاط لِلأمْرِ » قلا تَسْسَحَ لَكُمْ بالدّخول يا سَيّدي .» 
قُلَتْ ٠:‏ ماذا أَنتم فاعلونٌ بِهَأن القُنبلَة ؟» 
قال : ١‏ لا تس تَستطيع أن تفْمَلَ سينا في هذا لباب » وَعِنْتَما 
يَنْقَشِعٌ » سْرْسِلُ طائرة عَموديّة لتعَعّدِ المكان » وَِنْ كُنْت أعَتَقد أنه 
ما من شَيْءٍ هناك .» 


وَ وتَفت بِرهَة أكرٌ في الأمرِ » وَقُلْتْ في نَفْسِي : ٠‏ إذا كانت 
لقتل موجودّة فلا ها مذ تشيف برج أولد جاسبّر » الذي ي أقيم 
عام » وَهُوَ أعْلى برج في كمبرذج ء وَمِنْ أَهَمْ آثارها 
الجميلة حَنَ . كم سيكونٌ الوضع رهبا لو كانت مُنالك قنْبْلُ! 


وَكَمَرَتْ إلى ذهني فكرَة مُفاجِئة ؛ إذا كانت الطائرَةٌ الحَموديةٌ 
لاتسقطيعٌ بُلوغٌ ذَلِكَ ابرح في الضباب كن إنْسانَا يَسقَطِيعٌ َلك 

وَدََبْتْ من قوري إلى المثرل » رديت ثيابا تمتلح للشسلقي 5 
وَأْحَدْتْ طريقي إلى الكُليّة مُستفيد) مِنْ مَعْرِْي بِالطرّق المحيطة يهاء 
مُسْتَخْدِم) طريقا تُيّسرٌ ِيّ الدّخول بَعيدا عَنْ حواجز الشرّطة . وما إن 
وَصَلْتْ إلى مَوْقع البَرّج حَتَى بَدَأتْ التسلى . 


كان الأمرٌ غَريبا جداً وَمُثيرًا إلى حَدٌ كبير ؛ كمِنْدما تَسَلَقْتُ أولد 


0 


جاسيز بن قبل كان لمر اما + ولو وايحة 1 
الرؤية عَلِى مَدى كيلومئرات عَبْرَ اليف المحيط به » وكا ع 
جملا كيز . أ ذال قكا كل شيو يكس لباب لم 
تتَجَاورٌ ني الحَجَرٌ الذي أمامي أعَلى البَرْجٍ ؛ قَقَد يَكَمَ الاب مِنَ 
الكناقة حَدا جَعَلني لا أستطيع مَعَهُ ُوْيَةَ يدي ؛ ركان عَلَيْ أن 
أَتَحَسسَ ما أَتَعَلّقَ به . 


نَحَو ساعتين مِن التَسَلق عَبْرَ الضباب الكثيف » بَدَأتْ 


ا السّطحَ الخارجي للبرّْج يمل للدّاخل ؛ كَعَرَفْتْ أنّي قَرِيبَ 
مِنَ القع . 

ا سر لمان د للع نا ل تكن 
لهُ ملم الحَجّر » مَسَحَبْتُ يَدَيْ عَلى القور , وَتابَمْتُْ الّسَلَقَ في 
حَدَرٍ شَدِيدٍ حَتَى صار وَحهي ريا من دَلِكَ الشيءٍ المؤجود عَلى ءِ 
القمّة ؛ ريت صنْدوقا مَعْدنًا » تَتَدلَى مِنْهُ بَعْضّ الأسلاك . 

يا إلهي ! صَنْدوق مَعْدِنِي ! لابد أنه قبل ! نَمَمْ نه هي » لكن 
ماذا أفعَلٌَ بَعْدَ ذَلِكَ » ولا علمَ لي بِشَيْءٍ عَن القنابل ؟! وَأَدْرَمْتْ 
مَدى حَماتتي فَكَيْفَ لم أفكْرٌ في ذَلِكَ من قَبْلّ ؟ ولماذا تَسَلْقْتُ 
ووُجود قنبلة أمرَ ليس بَعيدا عَنْ الاحتمال ؟ وَقَرَرْتُ أن أنْزِلَ لأنْقُلَ 
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لخر لأكر اتسين . ل لا 


عدت فَحَفَيت, أن لك ب ؛ وتَنفجر الفُِلةٌ » 


واقتربت بأذني - في حَدَرٍ شَدِيدٍ - ص الصتدوق المعدني 5 
وَأرْهَفْتُ السمع طويلاً ؛ كلم أُسْمَعْ أي صوت يَصَدرٌ عَنْهُ كصوْت 


الساعة ؛ لذا مسحت الأسّلاك ِيَدَيّ » وأعمضيت ص » وسحبتها. 
51 


أدْمَشَِي أنّ سَيَْا لم يَحْدْتْ ؛ وَلَمْ يَحْدْتْ دَوِي » وما زلتْ في 
مكاني كما كُنْث , و 
أَاحَتْ غطاءً الصندوق عِنْدَما سَحَبيُها » ونَظرْتُ - حرص شَديدٍ - 
في الصُنْدوق » كَوَجَدْتْ بداخله قَْرية أطفال رَرْقاءَ لامعة مَرْسوما 
لها قاط حَمْمُ زاية ! 

ري نر من الجك دائت طوبلا ‏ رطم م في لك من 
خخَطَر عَلى مُمَسَلتي لأغلى قِمّة في كمبرذج . 

وَدْتْ في الثزول حاملا معي القصرة ‏ وَعضِبَ رجال الشْطةٍ 
عنْدَما أَخبرتُهُمْ يما وَجَدْتْ » وكان مِنْ حَفَهِمَ أن يَعْضَبوا ؛ ولكن 
سَرْعانَ ما الْفَجَرْنا جَميعًا في الضّحك ٠‏ وَتَرَكوا لي القَصرِيّة لآَخْدَها 
معي إلى البَْت ٠‏ 

وَمَكذا يا عَريزي تَرى أَنِي ما لت قادرا عَلى التُسَلْق . و: 
عضي 2م 
قَصرية رَرْقاءَ جَميلة » عَلَيّها القططٌ الحَمْراءٌ الجَمِيلةُ . 


لماه م 


عيني ببْطءٍ كَوَجَدْتْ الأسْلاك قَدْ 


لك تَحيّاتنا القلْييةٌ . أفرك المفاس 
غرايام 
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